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أستاذ مساعد )متعاون( – كلية التربية د. علي أحمد عباس محمد   

جامعة أم درمان الإسلامية

مستخلص:
ــة  ــودان دراس ــي في الس ــول الديمقراط ــية في التح ــزاب السياس ــة دور الأح ــذه الدراس ــت ه تناول

الحالــة )حــزب الأمــة( تمثلــت مشــكلته في دواعــي فشــل الأحــزاب السياســية في إقامــة إدارة راشــدة ذات 

ــودان.  ــم بالس ــابقة في الإداة والحك ــة الس ــارب الديمقراطي ــم التج ــن تقيي ــاً ع ــتدامة فض ــة مس ديمقراطي

ــة حــزب  ــة، وعــرض تجرب ــم الســودان بصــورة عام ــدف الدراســة إلى عــرض تجــارب الأحــزاب في حك ته

ــة  ــم التجــارب الدمقراطي ــة، بالإضافــة إلى تقيي ــات وســلبيات التجرب الأمــة خاصــة والوقــوف عــى إيجابي

ــت  ــي الوصفــي وتوصل ــج التاريخــي التحلي في حكــم الســودان، ولأغــراض هــذه الدراســة اســتخدم المنه

ــة الســودانية نجــد أن العســكرية الســودانية  الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا بالتدقيــق في الحال

حــاضرة في المشــهد الســياسي للبــاد بقــوة وفي كافــة التجاربــة الديمقراطيــة ويعــزي ذلــك إلى ضعــف البنيــة 

التكوينيــة لهــذه التجــارب وضعــف الخــرة لقياداتهــا، وهــو مــا أســاء لســمعة الحكومــة المنتخبــة أمــام 

العامــة، وفتــح البــاب عــى مصراعيــه لتنجيــب الجيــش الســوداني لنفســه حجــر زاويــة لصناعــة السياســة 

في الســودان. وتــوصي الدراســة بعــودة الحــزب للنشــاط في الداخــل وقــد وقــع حــزب الأمــة إتفاقيــات مــع 

الحكومــة أبرزهــا برنامــج الــراضي الوطنــي، لكنهــا إنهــارت كلهــا بســبب مــا إعتــره حــزب الأمــة إلتفافــاً 

مــن المؤتمــر الوطنــي.

الكلمات المفتاحية: دور، الأحزاب، السياسية،  التحول، الديمقراطي،  حزب، الأمة 

The role of political parties in the democratic transition in Sudan 
1945 – 1989 AD

(The Ummah party is a model)
Dr. Ali Ahmed Abbas  Mohmed 
Abstract:

This study dealt with the role of political parties in the democratic 
transition in Sudan. Case study (the Umma Party) the problem of 
research was the reasons for the failure of the parties in the Rashid 
administration in Sudan, the reasons for the failure of the parties to 
establish a sustainable democracy for the country. In addition to 
evaluating the democratic experiences in governance in Sudan, the 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

study aimed to present the experiences of the parties in governing 
Sudan in general, and to present the experience of the Umma Party 
in particular, and to identify the pros and cons of the experience, in 
addition to evaluating the democratic experiences in ruling Sudan. 
For the purposes of this approach used is the historical, analytical 
and descriptive approach. The study reached a number of results, the 
most important of which are by scrutinizing the Sudanese case, we 
find that the Sudanese military is strongly present in the country’s 
political scene and is on all democratic experience in the country. 
This is attributed to the weak formative structure of these experiences 
as well as the weak experience of its leaders , which discredited the 
elected government in front of the public, which opened the door 
wide for the Sudanese army to explore itself as a cornerstone of 
policymaking in Sudan. The study recommends that after the party’s 
return to activity at home, the Umma Party signed agreements with 
the government, most notably the National Consensus Program, but 
they all collapsed because of what the Umma Party considered a 
detour from the National Congress.
Key words: role, political, parties, democratic, transition. Umma, Party

مقدمــة: 
منــذ إســتقلال الســودان في »ينايــر مــن العــام 1956م« بعــد فــرة كفــاح ضــد المســتعمر وبعــد  	

تعهــدت النخــب السياســية للأحــزاب في الســودان بإقامــة نظــام ديمقراطــي بالبــاد، وبعــد رحيــل المســتعمر 

تأرجــح الحكــم مــا بــن نظــام ديمقراطــي حينــاً وحكــاً عســكرياً أحيانــاً أخــرى، وقــد مــرت عــى البــاد 

ثــاث فــرات حكــم ديمقراطــي وبإنتخــاب نخــب الأحــزاب السياســية، وقــد تعرضــت الفــرات الديمقراطيــة 

في البــاد لتأثــرات كثــرة منهــا مشــكلة الجنــوب والحــروب الناتجــة علنهــا، تــم لهــزات إقتصاديــة كثــرة 

نحــن بصــدد شرحهــا وتبيانهــا خــال هــذا البحــث. وقــد كان حــزب الأمــة هــو الحاكــم  أبــان جميــع تلــك 
الديمقراطيــات الســابقة، ولــه القــدح الأكــر في إتخــاذ القــرارات في جميــع تلــك الفــرات.)1(

ــمل  ــه يش ــول علي ــق الق ــة ويطب ــاً وعين ــط نموذج ــو فق ــا ه ــة إنم ــزب الأم ــة ح ــا لدراس وأخذن 	

بقيــة الأحــزاب بإعتبــارات الديمقراطيــة هــو إشــراك جميــع الأحــزاب داخــل المكاتــب التنفيذيــة ومواقــع 

متخــذي القــرار مــن البرلمــان، إذن فقــط ركزنــا عــى حــزب الأمــة ودراســتنا هنــا لــه إنمــا هــي فقــط أخــذه 

ــرات ممارســة الأحــزاب للسياســة في  ــع الأحــزاب في تأث ــراً لجمي ــون شــاهداً ومجه ــة وتك ــوذج وعين كنم
ــودان. )2( الس
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د. علي أحمد عباس محمد  

أسباب اختيار الموضوع:
ــار هــذا الموضــوع الفشــل المتواصــل للأحــزاب الســيادية في الســودان  مــن أســباب دواعــي اختي

وعــدم الإنســجام في كيانهــا الداخــي أدى لفشــل حكــم البــاد لتدهــور الاوضــاع الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

فيــه.

مشكلة الدراسة: 
الأحزاب السياسية وفشلها  في إدارة راشد في السودان..11

أسباب فشل الأحزاب في إقامة ديمقراطية مستدامة للبلاد..22

تقييم التجارب الديمقراطية  نظم في إدارة الحكم بالسودان..33

أهمية الدراسة: 
تقييم فترة الديمقراطيات في الحكم  بصورة عامة..11

الوقوف على أسباب الفشل ومعالجته للكسب المستقبلي في الحكم..22

تقييم الأحزاب في هياكلها الداخلية ومعرفة مدى نجاحها للحكم..33

أهداف الدراسة: 
عرض تجارب الأحزاب في حكم السودان بصورة عامة..11

عرض تجربة حزب الأمة خاصة والوقوف على إيجابيات وسلبيات التجربة..22

تقييم التجارب الديمقراطية في حكم السودان..33

منهج الدراسة: 
المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي التحليلي الوصفي.

حدود الدراسة: 
الحــدود الزمانيــة: الأحــزاب منــذ إســتقلال الســودان 1956م مــروراً بفــرات الحكــم في الســودان  	-

)حــزب الأمــة(.

فروض الدراسة: 
تقديم المصالح الحزبية على القومية من أسباب فشل الأحزاب..11

فشلت الأحزاب في وضع دستور دائم للبلاد..22

الدراسات السابقة:
ــوان: الأحــزاب الاســتقلالية  فى  ــخ  بعن ــوس فى قســم التاري ــل درجــة البكالوري ــي لني بحــث تكمي

الفــرة  1944 – 1956م إعــداد الطالبــة آثــار صــاح عبــد الجبــار،  إشراف بروفيســور امتيــاز ســيد أحمــد 

عــي عثــان العقيــد، جامعــة النيلــن كليــة الآداب 2021م هدفــت الدراســة إلى:

1.	معرفة الأحزاب الاستقلالية 

2.	التعرف على قادة الأحزاب

3.	دور هذه الأحزاب فى استقلال السودان.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ــة هــو ظهــور .11 ــة الثاني ــرز المتغــرات السياســية فى الســودان بعــد الحــرب العالمي كان مــن اب

ــة الاخــوان المســلمين. ــت فى الشــيوعي و حرك ــة تمثل أحــزاب عقائدي

منــذ الاســتقلال و حتــى الآن للمتغــرات المشــهد الســياسي كثــرا ســوى زيــادة عــدة الأحــزاب .22

السياســية وهــو امــر سيشــهد تحــولا فى المســتقبل لجهــة دمــج الأحــزاب وتــاشي بعضهــا.

كان للثقافــة المصريــة ومــن بعدهــا التحــولات و التطــورات المصريــة الداخليــة اثــار واضحــة .33

ــاشرة عــى ولادة الأحــزاب السياســية  ــا انعكــس مب ــع الســياسي في الســودان، م عــى الواق

الســودانية.

التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
التفكــر الجــاد في الاندمــاج الطوعــي  لبعــض الأحــزاب المتماثلــة الــرؤى و الاهــداف لزيــادة .11

فعاليــة النشــاط الحــزبي والســياسي المســتقطب للجماهــر.

عقــد ورش للحــوار الفكــري والســياسي وأخــرى لمناقشــة برامــج الأحــزاب السياســية لتحســن .22

عملهــا ودورهــا فى الســاحة السياســية.

ــام اي حــزب ســياسي بانقــاب عســكري او الاســتفراد .33 ــاق شرف ســياسي يحــرم قي وضــع ميث

بالســلطة اســتنادا عــى عمليــة عســكرية مــن قبــل المؤسســة العســكرية.

مفهوم الأحزاب السياسية:
نشأة الأحزاب السياسية:

نشــأت الأحــزاب السياســية كأي مفهــوم مــن مفاهيــم العلــوم الإجتماعيــة وقــد تعــددت 

التعريفــات للأحــزاب السياســية، ويمكــن أن نشــر إلى أن الحــزب الســياسي هــو إتحــاد بــن مجموعــة مــن 

الأفــراد إتفقــت لتعمــل معــاً بغــرض تحقيــق مصلحــة عامــة معينــة وفقــاً لمبــادئ خاصــة متفقــن عليهــا، 

ــاز إداري  ــه »الحــزب الســياسي« جه ــادة والأعضــاء ول ــة تجمــع الق ــاكل تنظيمي وللأحــزاب السياســية هي

ــد الحــزب الســياسي  ــراد الشــعب، ويع ــتقطاب أف ــرة أنصــاره بإس ــيع دائ ــاون ويســعى الحــزب لتوس مع

إحــدى أدوات التنميــة السياســية في العــر الحديــث فكــا يغــر سياســة التصنيــع عــن مضمــون التنميــة 

ــث،  ــة السياســية في النظــام الســياسي الحدي ــن درجــة التنمي ــر ع ــإن الحــزب يع ــة ف ــة الحديث الإقتصادي

ــوغ  ــة ويســعى لبل ــدة ذاتي ــه أجن ــكل ومنظــم ول ــأن الحــزب الســياسي هــو تننظــم مهي ويمكــن القــول ب

الســلطة في دولتــه مــن خــال الترشــح في الإنتخابــات الدوريــة للدولــة التــي يتواجــد بهــا، »لقــد ظهــرت 

الأحــزاب السياســية وإزدهــرت في ظــل تطبيقــات الوســائل الديمقراطيــة، حتــى أصبحــت أحــد المــؤشرات 

ــة«)3(. ــا ديمقراطي ــا أحــزاب ولا أحــزاب ب ــة ب الرئيســية عــى وجودهــا، فــا ديمقراطي

د.حميــد حنــون »عبــارة عــن تنظيــم يضــم مجموعــة مــن الأفــراد تربطهــم مصالــح ومبــادئ −−

ــق  ــا لتحقي ــاركة فيه ــلطة أو المش ــول إلى الس ــرض الوص ــم لغ ــار منظ ــل إط ــركة في ظ مش

ــتورية«. ــائل الدس ــال الوس ــن خ ــام وم ــح الع ــة للصال ــم خدم أهدافه

د.هيثــم حنظــل »تنظيــم ســياسي لجمــع مــن الأفــراد عــى أســس فكريــة واحــدة وأهــداف −−
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د. علي أحمد عباس محمد  

مشــركة أهمهــا الوصــول للســلطة والمشــاركة فيهــا ســواء أكان ذلــك عــن طريــق الإنتخابــات 

أم بدونهــا«، ومــن خــال التعريفــات الســابقة ممكــن تعريــف الحــزب الســياسي عــى أنــه 

ــن  ــون م ــة يهدف ــح معين ــكار وآراء ومصال ــم أف ــن تجمعه ــن المواطن ــة م ــة منظم مجموع

خلالهــا الوصــول للســلطة أو الإشــراك فيهــا)4(.

عناصر الأحزاب السياسية:
يمكن إجمال أهم عناصر الأحزاب السيايسة بالآتي:

مجموعة من المواطنين..11

لهــم أفــكار وآراء معينــة متفقــن عليهــا وهــي مجموعــة قيــم عليــا سياســية أو أخلاقيــة أو .22

ــن مواقــف تجــاه  ــا الحــزب في تكوي ــي يســتند إليه ــرؤى الت ــة وغيرهــا مــن ال ــة وقومي ديني

المشــكلات والمواقــف السياســية.

له أهداف ومصالح معينة..33

تنظيــم ســياسي مســتمر ويعنــي بــه حــالات الضبــط التــي تســود تشــكيلات الحــزب الســياسي .44

مــن هيئــات وأشــخاص ذويوخــرة ودرايــة وجماهــر ويتوقــف نجاحــه عــى قــوة تنظميــة ولا 

يمكــن تصــور وجــود حــزب مــن دون تنظيــم ســواء أكان مركزيــاً أو غــر ذلــك.

ــتورية .55 ــائل الدس ــال الوس ــن خ ــا م ــاركة فيه ــلطة والمش ــول للس ــول أو الوص ــدف الحص ه

ــة. ــته المعلن ــطتها وسياس ــه بواس ــذ برامج ــى تنفي ــادراً ع ــون ق ليك

نشأت الأحزاب السياسية بطريقتين هما من داخل البرلمان ومن خارجه كما يلي)5(:

1/أحزاب التكوين البرلماني أو الإنتخابي:
إذ نشــأت الأحــزاب السياســية الحديثــة نتيجــة لإنقســام البرلمــان إلى كتــل ومجموعــات سياســية 

بســبب التقــارب الأيديلوجــي أو رغبــة في الدفــاع عــن مصالــح مهنيــة أو إقليميــة. لم تظهــر أحــزاب سياســية 

حديثــة حتــى عــام 1850م إلا في الولايــات المتحــدة تقــدم برامــج لإدارة الدولــة وتســعى للوصــول للســلطة 

أو المشــاركة فيهــا، لقــد إرتبطــت نشــأة الأحــزاب السياســية بتطــور النظــام الديمقراطــي الــذي طبــق حــق 

الإقــراع العــام، وبتكويــن المجالــس النيابيــة)6(.

2/أحزاب التكوين الخارجي:
إذ نشــأت الأحــزاب السياســية الحديثــة نتيجــة لجهــود الجمعيــات الفكريــة والنــوادي الشــعبية  	

والنقابــات العماليــة وغيرهــا خــارج البرلمــان، وهكــذا يعنــي نشــوء أحــزاب سياســية خــارج إطــار المجالــس 

النيابيــة أو البرلمانــات وليســت مرتبطــة بالعمليــات الإنتخابيــة إرتباطــاً مبــاشراً لأن الهــدف الأســاسي لأي 

حــزب ســياسي هــو الوصــول للســلطة أو المشــاركة فيهــا عــن طريــق الإنتخابــات، فالأحــزاب ذات النشــأة 

ــادرة مــن  ــة أو بمب ــات الإنتخابي تتكــون بفضــل مؤسســة قائمــة ولهــا نشــاط خــارج البرلمــان وعــن العملي

ــة  ــن القدامــى عقــب الحــرب العالمي ــات المحارب ــة، وســاهمت جمعي ــات سياســية أو فكري ــراد أو هيئ أف

الأولى )1914 – 1918م( في خلــف الأحــزاب الفاشــية في إيطاليــا وألمانيــا التــي كانــت وراء نشــوب الحــرب 

العالميــة الثانيــة )1939 – 1945م(، وكذلــك كان هنالــك دور الــركات والتجمعــات الصناعيــة والتجاريــة 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

والماليــة في تأســيس أو تدعيــم أحــزاب تدافــع عــن مصالحهــا فقــد عملــت مؤسســات إقتصاديــة كــرى عــى 

تأســيس أحــزاب سياســية كــا في دور بنــك وســكة حديــد مونتريــال في تأســيس حــزب المحافظــن في كنــدا 

عــام )1854()7(.

مفهوم الحزب في الفكر السياسي والديني:
يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: )قطعــوا أمرهــم بينهــم زبــراً كل حــزب بمــا لديهــم فرحــون(، وفي  	

تعريــف الحــزب لغــة يقــول صاحــب القامــوس المحيــط »أ. صفــي الرحمــن« إن الحــزب لغــة هــو صنــف 

مــن النــاس تجمعهــم صفــة جامعــة أو مصلحــة شــاملة مــن رابطــة العقيــدة والإيمــان أو الكفــر والعصيــان 

أو الأرض والوطــن أو الجنــس أو القبيلــة ومــا شــاكلها مــن الروابــط والمصالــح التــي إعتــاد النــاس عليهــا 

ويتكتلــوا حولهــا)8(، بعــد التطــورات التــي حدثــت في أنظمــة الحكــم وإعتمادهــا عــى الأســس الديمقراطيــة 

عمــت إطــاق كلمــة حــزب عــى الوحــدات السياســية التــي تخــوض معــارك الإنتخابــات بترشــيح الممثلــن 

ــة للوصــول للســلطة في ظــل النظــام الجمهــوري الســائد)9(، ومــن  ــذل الجهــود للحصــول عــى الأغلبي وب

حيــث الأنــواع الحزبيــة يمكــن تقســيمها لأربعــة أنــواع كــا يــي)10(:

ــو .11 ــم الحــزب فه ــون حــول شــخصية زعي ــه المنتخب ــوع يلتقــي في أحــزاب الأشــخاص: هــو ن

الــذي يوجــه نشــاط الحــزب ويقــول إداراتــه وسياســاته ويحــدد برامجــه حســبما يريــد. وقــد 

يرتبــط فنــاء الحــزب وبقائــه بوفــاة هــذا الزعيــم.

ــاء الســلطة رغــم وجــود .22 ــن ببن ــن كبيري ــز هــذا النظــام بوجــود حزب ــن: يتمي نظــام الحزبي

ــات المتحــدة.  ــا في الولاي ــرة ك ــا أدوار مؤث ــددة ليســت له ــرة متع أحــزاب صغ

ــث يتحكــم الحــزب الواحــد في كل .33 ــة الشــمولية حي نظــام الحــزب الواحــد: يســود في الدول

ــة(. ــة - وقضائي ــة – تنفيذي ــة )تشريعي مفاصــل الدول

نظــام تعــدد الأحــزاب: وفي هــذا النــوع مــن النظــم يفــرض وجــود حريــة إنشــاء الأحــزاب .44

ــال  ــا ومث ــعى لتطبيقه ــة تس ــة خاص ــتقلة وأيدولوجي ــج مس ــا ببرام ــز كل منه ــرة يتمي الكث

ــل وأيضــاً الســودان()11(.  ــان – إسرائي ــع هــذا النظــام )فرنســا – لبن ــي تتب ــة الت للدول

نشأة الأحزاب السياسية في السودان وأنواعها:
تنــاول هــذا المبحــث الأحــزاب السياســية في الســودان حيــث نبــدأ بنشــأة الاحــزاب  التقليديــة  	

ــة)12(. ــة ونشــأة الأحــزاب الإنفصالي ــة الحديث ــم الراديكالي ث

نشــأة الأحــزاب السياســية في الســودان بعــد الــراع الــذي ظهــر بــن المثقفــن داخــل مؤتمــر −−

الحزبــن مــا أدى لظهــور تياريــن نــادي الأول بالوحــدة مــع مــر ونــادي الثــاني بالإســتقلال، 

كانــت بســبب الــراع بــن الخريجــن المذكــرة التــي رفعهــا مؤتمــر الخريجــن لــإدارة 

البريطانيــة في العــام 3491م والتــي جــاء بهــا عــدد مــن المطالــب السياســية مــا أدى لظهــور 

تشــكيلات سياســية. لم يتحقــق الإســتقلال في الســودان نتيجــة لمجــال مصطلــح أو إنتفاضــة 

عامــة إنمــا تحقــق نتيجــة لعمليــة تفويــض ســلطة الدولــة عــى إمتــداد عقــد مــن الزمــان مــا 

أدى لظهــور مجموعــة مــن المؤسســات مثــل )المجلــس الإستشــاري(. 
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د. علي أحمد عباس محمد  

)الجمعيــة التشريعيــة – المجلــس التنفيــذي( ولذلــك إجــراء الإنتخابــات لعــام 3591م بإشــراك −−

مديريــات وأقاليــم الجنــوب للإنتخابــات للبرلمــان الســوداني يتكــون مــن مجلســن مســتقلين)13(.

الأحزاب التقليدية: 
ــت  ــام 1921م – 1924م. تكون ــرت في الع ــي ظه ــية الأولى الت ــات السياس ــة التجمع ــد تصفي بع 	

التشــكيلات السياســية الكــرى في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي هــذه الدراســة تعرفنــا بأنهــا 

تشــكيلات تقليديــة بــأن التشــكيل الإتحــادي الــذي كان أول مــن نــادى بالحداثــة كان قــد إنضــم إلى التيــار 

الــذي ضــد وجــود دســتور إســامي ترأســه زعــاء دنيــون، كــا تقاســمت قيــادات هــذه الأحــزاب ســلطة 

الدولــة في فــرة الإنتــاء إلى الجماعــة الــذي لا تســتند بروابــط الــدم وإســتمر وجــود هــذه القيــادات في 

صفــوف المعارضــة حتــى أثنــاء فــرة العمــل الــري وهــي تمثــل الأسر الكبــرة »البيوتــات« التــي توجــد 

عــى رأس مشــيخات الطــرق الإســامية، وطلــب بتحريرهــا مــن داخــل العاصمــة ومــن هنــا تبلــور دورهــا 

بالذكــر في الســياق التاريخــي الســياسي لمســتقبل الســودان، وقــد أكــد كثــر مــن المؤرخــن أن الجمعيــات 

الدينيــة الإســامية بعيــدة كل البعــد عــن الإســتجابة لتطلعــات المجموعــات الهامشــية لأنهــا انخرطــت في 

الســودان في صفــوف الحركــة الوطنيــة في بــادئ ظهورهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، كــا أنهــا إنتفضــت 

دائمــاً بالحركــة السياســية التــي كانــت ترنــو لإقامــة صرح نظــام ديمقراطــي في البــاد. أثنــاء فــرة الحكــم 

الــركي، تطــورت الجماعتــان الكبيرتــان »الأنصــار – الختميــة« اللتــان كانتــا قــد إســتعانتا وكــرت قاعدتهــا 

لمســاعدة القــوة الكولونباليــة وتعاونهــا وغطــت شــال الســودان – جماعــة الأنصــار التــي تتزعمهــا أسرة 

المهــدي وجماعــة الختميــة التــي تتزعمهــا أسرة الميرغنــي)14(.

ترتبــط هاتــان المجموعتــان الكبيرتــان مــع التشــكيلات السياســية المتوالــدة عــن مؤتمــر  	

ــة  ــدة في جامع ــة الجدي ــة المثق ــأتها الفئ ــري أنش ــاط الخ ــات النش ــبه رابط ــة تش ــي رابط ــن، وه الخريج

غــردون، وتقدمــت بمطالبهــا السياســية الأولى عــام 1942م بينــا رفضــت الإدارة الكولونياليــة إعتبــار المؤتمــر 

ممثــاً للــرأي العــام الســوداني ووافقــت إدارة التعليــم الوطنــي المــري عليهــا. لذلــك تكــون بنــاء وطنــي 

ــون 1943م  ــون الوطني ــا الرادكالي ــل« ك ــدة وادي الني ــداً »وح ــة مجن ــل الإدارة الكولونبالي ــكالي داخ رادي

ــة  ــذه الفئ ــاف ه ــاء إئت ــا ج ــن هن ــة » م ــري »الختمي ــاعيل الأزه ــه إس ــذي تزعم ــقاء ال ــزب الأش في ح

الجديــدة المثقفــة حــول التيــار الــذي مثــل الأغلبيــة فنجــح في إنتخابــات مؤتمــر الخريجــن عــام 1945م أمــا 

الأقليــة التــي هزمــت في الإنتخابــات بعــد إنفصلــت لتكــون حــزب الأمــة، وإكتســبت شريعتهــا مــن المهديــة 

ــا  ــا العظمــى، هن ــط مــع بريطاني ــاء الرواب ــز إبق وكان شــعار حــزب الأمــة »الســودان للســودانيين« ويجي

إندمــج حــزب الأزهــري في هــذا التوقيــت 1952م مــع مجموعــات سياســية أخــرى أقــل أهميــة مــن أجــل 

إنشــاء الحــزب الوطنــي الإتحــادي وقــد جمــع هــذه الأحــزاب أعضــاء مــن فئــة الأروســتقراطيين ومــاك 

الأراضي وقــوى موقــع هــذا الحــزب لحصولــه عــى دعــم النقابــات، وظهــرت بعــد ذلــك تشــكيلات سياســية 

ــق  ــذي إنش ــي ال ــعب الديمقراط ــزب الش ــر ح ــاص ظه ــه خ ــن، بوج ــاء الديني ــن الزع ــط م ــرى بضغ أخ

مــن الحــزب الإتحــادي الوطنــي »الختميــة« عرضــت الأحــزاب السياســية التقليديــة وجهــة نظرهــا عــى 

صفحــات جرائدهــا: صحيفــة »الحــزب الوطنــي الإتحــادي« وصحيفــة النيــل »الأمــة« وصــوت الســودان 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

»الحــزب الديمقراطــي الشــعبي« ولم تعــد أســباب الإنشــقاقات بينهــم أي أســباب أيدولوجيــة ولم تعكــس 

التجمعــات والإندماجــات التــي حدثــت أي موافقــة حاســمة. فضــاً عــن أن هــذه الأحــزاب لم تقــدم أي 

برنامــج إقتصــادي أو إجتماعــي. في الواقــع لم تتمكــن أي مــن الأحــزاب بإســتثناء أول مجلــس وزراء تحــت 

رئاســة الحــزب الوطنــي الاتحــادي. وتعكــر الجــو الســياسي بــن تلــك الاحــزاب التــي وضعــت الحواجــز 

ــة داخــل التشــكيل  ــارات المختلف ــن التي ــل وأيضــاً ب ــاء الأحــزاب ب ــن رؤس ــة وب ــات المختلف ــن التجمع ب

الســياسي)15(، ورئيــس مجلــس الــوزراء لتحديــد مــن يثمــل بمثــل الســودان في المؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة 

بصــورة عامــة تحــدث التغيــرات في صالــح التيــارات التــي يزعمهــا زعــاء الطائفتــن الكبيرتــن، مــع الميــل 

لإتخــاذ أكــر مواقــف رجعيــة إلا أن التشــكيلات السيايســة ضغطــت في المراكــز الحديثــة لضغــوط مارســتها 

ــات)16(. مجموعــات منظمــة ولا ســيما المنظــات المهنيــة والروابــط  والنقاب

الأحزاب الراديكالية الحديثة:
قامــت عــى النقيــض مــن الأحــزاب التقليديــة التــي فلــا إختلفــت في أيديولوجيتهــا الأحــزاب  	

ــن  ــا م ــد أعضائه ــامي – بتنجي ــم الإس ــوداني والتنظي ــيوعي الس ــزب الش ــي الح ــة وه ــة الحديث الراديكالي

بــن الفئــات الحضريــة ووقفــت ضدهــا وكانــت عــى طــرفي نقيــض منهــا مــن حيــث تقاليدهــا النضاليــة 

ــية)17(. ــا السياس وبرامجه

الأحزاب الإنفصالية:
 لم تكــن الهويــة الجنوبيــة هــي العنــر الوحيــد الــذى بــرز داخــل الكيــان الســودانى. فلقــد ظهرت 

ــن يقيمــون عــى الحــدود مــع أرترياوالبحــر  ــذاتى الإقليمــى بــن البجــة الذي حــركات تطالــب بالحكــم ال

ــح  ــاء الفت ــد إنته ــى بع ــور حت ــاء ســلطنتهم فى دارف ــى بق ــن حافظــوا ع ــور الذي ــرق( ودارف ــر )ال الأحم

الكولونيــالى، وأيضــاٌ النوبــة فى جبــال كردفــان والنيــل الأزرق، وعنــد إنشــاء مؤتمــر الخريجــن، بــل حتــى 

ــن  ــه الذي ــور، والفلات ــة والف ــات فى النوب ــة الدبلوم ــة الســوداء( كل حمل ــن )الكتل ــام 1938م ضم ــذ ع من

ــا أول  ــى ســار عليه ــال فى السياســة الت ــت الآم ــم الخرطــوم عــام 1954 بعــد أن خاب ــوا يســكنون إقلي كان

مجلــس تأســيسى، إنتشــار الإتحــاد لجبــال النوبــة، مجلس)أبنــاء البجــة( بهــدف الضغــط عــى التشــكيلات 

ــات )1953م( فى  ــاء الإنتخاب ــحون أثن ــرك المرش ــداٌ إش ــوب 40 مقع ــا للجن ــرى، وخضوعه ــية الك السياس

ــام  ــاٌ. نشــأ ع ــاٌ جنوبي ــاٌ ليبرالي ــم حزب ــد بوصفه ــع المقاع ــة واحــدة وإســتدلوا عــى جمي تشــكيل مجموع

1953م وطالــب بتحقيــق شــكل مــن أشــكال الحكــم الفيدرالي)18(،وقــادت هــذه الحركــة منظــات سياســية 

عســكرية مزاحمــة وإســتمر وجودهــا حتــى أبــرم أتفــاق أديــس أبابــا)19(، لــن نناقــش هــذا الجــزء مســالة 

ــض  ــر لبع ــل نش ــال ب ــة الإنفص ــاٌ لإتفاقي ــت تبع ــى إنفصل ــزاب الت ــق بالأح ــا يتعل ــوب وم ــال الجن إنفص

الأحــزاب أذ أنهــا تشــكلت قبــل الإنفصــال وهــي أحــزاب قــادت وعملــت للإنفصــال إذ أنهــا كانــت أحــزاب 

تدعــوا للإنفصــال وقــد كان تأسيســها ســابقاٌ لقــرار الإنفصــال كــا أســلفنا منهــا:

حزب )سانو( بقيادة وليم دينق وهذا على سبيل المثال من الأحزاب.−−

حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق)20(.−−
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د. علي أحمد عباس محمد  

دور الأحزاب في تفعيل الديمقراطية:
يــرى هنقينــون أن الديمقراطيــة الناجحــة تعتمــد عــى وجــود مؤسســات فعالــة أكــر مــن وجــود  	

عــدد كبــر مــن الأفــراد يؤمنــون بضــم الديمقراطيــة الليبراليــة ويبحثون عــن المشــاركة الديمقراطية وتســجل 

الأحــزاب كؤمسســات فعالــة، حــدد هنقينــون أنمــاط التحــول الديمقراطــي أســاس حدوثهــا هــي الأحــزاب 

السياســية خاصــة نمطــي الإحــال والإجــال التحــولي الأول تصاعــد نفــوذ القــوى المعارضــة مقابــل إنهيــار 

قــوة النخبــة الحاكمــة مــا يــؤدي لترســيخ الديمقراطيــة أمــا الإحــال التحــولي فيكــون بحــودث توافــق عــى 

التغيــر بــن الحكومــة والمعارضــة لحــدوث تــوازن في القــوى بينهــا وهــذا مــا يمكــن وحــده عنــد إســتقراء 

ــة اللتــن ســمحنا بظهــور  التاريــخ ورصــد ظاهــرة الديمقراطيــة جذورهــا في الثورتــن الفرنســية والأمريكي

فعــي للمؤسســات الديمقراطيــة وأهمهــا الأحــزاب السياســية التــي تبلــورت بشــكل بــارز وشــكلت أساســاً 

لمواجهــة  النخــب الحاكمــة المتســلطة آنــذاك)21(.

ــددة  ــات متع ــكيل تنظي ــؤدي لتش ــة وت ــا كل حقب ــز به ــة تتمي ــب مختلف ــور نخ ــؤدي لظه ي 	

ــة  ــات صناعي ــة أو تجمع ــات عمالي ــواء تنظي ــع س ــة الســائد في المجتم ــوذج التنمي ــياً لنم ــة تماش ومتنوع

تعمــل لتحقيــق مصالحهــا ومنهــا تكونــت الأحــزاب السياســية نتيجــة لهــذه التكتــات وهــو مــا أدى لتطــور 

ــة)22(. ــواع الديمقراطي أن

المساهمة العملية للأحزاب السياسية:
إن بدايــة الأحــزاب كانــت ذات نشــأة برلمانيــة، وجــاءت نتيجــة لثــورات قادتهــا الأمــم مــن أجــل 

التعبــر عــن خياراتهــا ومشــاركاتها في الحكــم والتخلــص مــن الإســتبداد)23(، وكان لــكل ثــورة أو مرحلــة مــن 

مراحــل تطــور المجتمعــات، خاصــة عــى المســتوى الإقتصــادي دور بــارز في بلــورة التشــكيلات السياســية 

التــي عرفــت فيــا بعــد بالأحــزاب السياســية، ولكــن المنافســة عــى خدمــة الشــعب)24(.

علاقة الأحزاب السياسية بالمجتمع:
نتيجــة مــا ســبق عرضــه فــإن إنعاكســات الواقــع التنظيمــي والســلطوي داخــل الأحــزاب السياســية 

ســينعكس بــدوره عــى العلاقــات أو العلاقــة بــن المجتمــع والحــزب والتــي هــي علاقــة تحــدده وأصبحــت 

ــداد  ــة وإمت ــإدارة الحكومي ــداداً ل ــت إمت ــك أصبح ــدل ذل ــة)25(، وب ــة وإنتخابي ــس مصلحي ــى أس ــن ع تب

الســلطة، مــا أفقدهــا الكثــر مــن المصداقــة أمــا الناخبــن والمتعاطفــن، هــذا يــرز مــن خــال خــروج 

الأحــزاب السياســية وتجــاوز الأحــداث لهــا أو عــدم قدرتهــا عــى الإســتجابة للمطالــب التــي يعــر عنهــا 

المواطنــون في العديــد مــن المناســبات)26(.

العمل الحزبي وتفعيل التحول الديقراطي:
ــب،  ــة الجوان ــورة مثلث ــر بث ــر ولا زال يم ــالم م ــي أن الع ــي التاريخ ــة والوع ــورة الكوني ــر الث تعت

ولعــل أولهــا يتمثــل في الثــورة السياســية والتحــول مــن الســلطوية والشــمولية إلى الديمقراطيــة والتعدديــة 

وإحــرام حقــوق الإنســان حيــث ثبــت أن هيمنــة الحــزب الواحد مضــادة للطبيعــة الإنســانية وأن التعددية 

السياســية والثقافيــة أصــل مــن أصــول المجتمــع الإنســاني، وعــى هــذا الأســاس فقــد أصبحــت التعدديــة 

السياســية الســمة الأولى والأساســية في المجتمعــات الإنســانية المتقدمــة والناميــة عــى حــد الســواء)27(.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

فعــى الصعيــد المجتمعــي والســياسي نجــد أن الأحــزاب وظائــف وأهــداف عــدة تــؤدي في إطــار  	

إســراتيجية ديناميــة تصنيعهــا الحيــاة السياســية والمعركــة الإنتخابيــة التــي تنخــرط فيهــا الأحــزاب وبــدرج 

»قليــب بــرو« هــذه الوظائــف بشــكل دقيــق في الآتي:

أولًا: الأحزاب كالآت إنتخابية:
ويقــدر المظهــر الأكــر وضوحــاً لنشــاط هــذه الأحــزاب في الأنظمــة الديمقراطيــة التعدديــة، بحيــث 

تعمــل هــذه الأحــزاب في هــذا الإطــار عــى إنتقــاء المرشــحين للإنتخابــات »الوطنيــة والمحليــة« وتعــد هــذه 

أهــم وظيفــة لهــا، وبشــكل الدخــول في المعــرك الإنتخــابي الفيصــل بينهــا وبــن جماعــات المصالــح وتتنــوع 

ــة  ــاً متفاوت ــة للأحــزاب التــي تعطــي للأعضــاء حقوق إجــراءات إنتقــاء المرشــحين بحســب الأنظمــة الداخلي

الإتســاع، إذ تكــون تلــك الإجــراءات محــددة بدقــة في الأنظمــة الداخليــة للأحــزاب ذات البنيــة القويــة في يــن 

تكــون بطــرق إختيــار لا شــكلية تصــادق عليهــا القيــادة في أحــزاب الأطــر ونقابــات المنتخبــن، وتمثــل الوظيفة 

الثانيــة في هــذا الإطــار في »تعبئــة الدعــم« بغيــة توفــر أفضــل الــروط للمعــرك الإنتخــابي، وهنــا تبــدو قــوة 

التنظيــم الحــزبي مــن حيــث التدعيــم المــادي الخــاص بالحــزب للمرشــح. فضلاً عــن الإعانــات الإســتثنائية التي 

تجمــع أثنــاء الحملــة الإنتخابيــة، وترويــض النشــاطات الدعائيــة كتوزيــع المنشــورات والصحــف والملصقــات 

وغيرهــا، وتكمــن الوظيفــة الثالثــة في إختيــار »القــادة الوطنيين« وهــي عملية مشروطــة للوصول للســلطة)28(.

وتعــد ظاهــرة التحالــف والإئتــاف بغيــة الوصــول للأغلبيــة الإنتخابيــة ومــن بعدهــا الأغلبيــة البرلمانيــة ســمة 

النظــم التعدديــة الحزبيــة، وتتأثــر إســراتيجيات التحالــف بالغــرب الســياسي ومــا يفــرزه مــن ثنائيــة )شركاء ، 

خصــوم( وهنــا لابــد مــن إمكانيــة دمــج أكــر للأحــزاب الأكــر تفاديــاً سياســياً في المــرح الإنتخــابي.

ثانياً: الأحزاب كحلقات للجدل:
تســهم الأحــزاب في تكويــن الإرادة العامــة مــن خــال التأثــر عــى الــرأي العــام وتوجيهــه بفضــل  	

مــا تثــره مــن مجــادلات ســواء كانــت هــذه الأخــرة داخليــة بحيــث تســمح للقاعــدة الحزبيــة بإعــان 

ــون  ــة ويك ــة والمعارض ــه الأغلبي ــث تجاب ــة حي ــات البرلماني ــل المؤسس ــزب أو داخ ــط الح ــن خ ــا م موقفه

الرهــان المبــاشر حــول مراقبــة النشــاط الحكومــي، كــا قــد تتجــى أيضــاً في المشــاهد الإعلانيــة ومــن خــال 

هــذه المجــادلات تؤخــذ بعــض التوقعــات التــي يشــاع إنهــا صــادرة عــن المجتمــع عــى عاتــق الأحــزاب 

كمطالــب صريحــة أو إســيتاءات وآمــال عديــدة الأشــكال ومانعــة وغــر مصاغــة بشــكل دقيــق لشرائــح 

ــون الإنتخــابي والأعضــاء والقاعــدة  ــن حــول القان ــات الناخب المجتمــع، هــذا فضــاً عــن الإطــاع بإهتمام

ــادف إلى  ــي اله ــاً مــن خــال الإعــداد الإيديولوجــي والمذهب ــة عموم ــخ وتؤخــذ التوقعــات الإجتماعي ...ال

إرســاء أســس شرعيــة لمــروع مجتمــع واســع، ويعــد بمثابــة المــروع الــذي يقــدم الأجوبــة الحقيقيــة عــى 

أســباب تلــك الإســتياءات، وهــذا مــا يظهــر جليــاً في الأحــزاب الأيديولويــة أكــر مــن نوعهــا لإعتمادهــا عــى 

المذهبيــة والمرجعيــة النظريــة)29(.

ثالثاً: الأحزاب كأدوات للتكيف الإجتماعي:
إذ يعــد المذهــب والبرنامــج وحتــى مواضيــع الحملــة الإنتخابيــة نقــاً فعليــاً لرســائل تســتخدم  	

كمرجــع مشــرك ليــس لأعضــاء الحــزب فحســب، بــل لناخبيــه والمتعاطفــن معــه عــى مختلــف شرائحهــم 
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د. علي أحمد عباس محمد  

ــن تشــعر بوجــود  ــوق الإنســان والتضام ــة وحق ــا كالحري ــة عــى قضاي ــم، فالمراهن ومســتوياتهم ونماذجه

تضامنــات أفقيــة تتجــاوز الفــوارق العمريــة والطبقيــة والمحليــة والجهويــة وتشــجع بشــكل أكــر التكامــل 

الإجتماعــي وهــذا مــا يجعــل ديناميــة الجــدل الســياسي بــن الأحــزاب بمثابــة المحرك الــذي يســتفز المواطنين 

للدخــول في الحيــاة السيايســة، ولأن هــذا الجــدل لا يمكــن أن يكــون عمليــاً إلا في إطــار العمليــة الأغلبيــة 

وتعــرف بشرعيــة المنهجــن في المجتمــع، ولهــذا فــإن الدعــوة العامــة للمشــاركة في الإقــراع توطــد الصــورة 

التــي تجعــل مــن المواطــن الحــر والمســؤول قاعــدة البنــاء الديمقراطــي، وعــى ضــوء مــا ســبق نستشــفي 

أن الأحــزاب السياســية تعــد ميكانبرقــا فعليــاً في تعبئــة الجماهــر ورفــع مســتوى وعيهــا الســياسي، وكــذا 

الإلمــام بالمطالــب الجماهيريــة أيديولوجيــاً وميدانهــا مــن خــال إســراتيجيات تحويــل الأفــكار إلى ممارســة 

النظريــة أمــا تطبيــق وطبعــاً ذلــك يرتبــط بعــدة عوامــل كشــكل ونــوع ودرجــة تنظيــم كل حــزب، وكــذا 

ــو  ــا ه ــا لم ــب وإخضاعه ــك المطال ــة تل ــة عقلن ــك بغي ــة، وذل ــه السيايس ــة وبيئت ــأته التاريخي ــروف نش ظ

ــر بهــذه  ــه يتأث ــة، كــا أن ــة الوطني ــة في مســار التنمي ــالي المســاهمة الفعلي ــاج ولمــا هــو ممكــن، وبالت نت

التنميــة حيــث ان التعدديــة الحزبيــة ترقــي وتتقــدم بمــا توفــره الســاحة السياســية مــن إمكانــات للتحــرك 

والعمــل الديمقراطــي الفعــال، الحــزب يرتبــط إرتباطــاً مؤثقــاً ومؤثــراً فهــو مــن ناحيــة يعــد أحــد نتائجهــا 

وبالتــالي يعتــر متغــراً تابعــاً لهــا، وهــو مــن ناحيــة أخــرى يمثــل أحــد الميكانيزمــات الأساســية المؤثــرة فيهــا 

وهــو بذلــك متغــراً مســتقلاً عنهــا)30( وعمومــاً ســنحاول التعــرض لتأثــرات وآثــار هــذه العقلاقــة الجدليــة 

وتفعيلهــا لممارســات التحــول الديمقراطــي فيــا يــأتي:

1/ التنشئة الإجتماعية السياسية والثقافة السياسية:
 تعــد التبعيــة الإجتماعيــة العمليــة الديناميــة الأولى التــي تســتلزمها مقتضيات التحــول الديمقراطي 

وتحقيــق التنميــة السياســية، وهــي عمليــة تــوكل بالدرجــة الأولى للأحــزاب بحيــث تقــوم الأحــزاب عــن 

طريــق التنشــئة السياســية بتأهيــل المواطنــن لممارســة العمــل الســياسي وتجنيــد العنــاصر القياديــة اللازمــة 

لقيــادة العمــل الســياسي والتنمــوي في المجتمــع عمومــاً، ويتــم ذلــك عــر مختلــف مســتوياته التنظيميــة 

أو مــن خــال دورات التثقيــف الســياسي التــي نعقدهــا، أو مــن خــال وســائل الإعــام والمــدارس، إذ تقــوم 

بتعريــف المواطنــن بمختلــف النظريــات والإتجاهــات والتيــارات الفكريــة وبرامجــه السياســية وأســاليب 

عملــه التنظيمــي فضــاً عــن تعريفهــم بالمشــكلات الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســية وإيجــاد حلــول لهــا 

وإختيارهــا وتقويمهــا وتقييمهــا، وهكــذا تتجــى قــوة الحــزب وفعاليتــه في بنــاء الوعــي الســياسي للمواطنــن 

وتنميتــه وتزيــد مــن قدرتهــم عــى مبــاشرة العمــل الســياسي وتحمــل تبعاتــه والمشــاركة بشــكل إيجــابي 

ــا  ــة الشــاملة، ك ــية والتنمي ــة السياس ــة التنمي ــى عملي ــر ع ــة ويؤث ــع عام ــا المجتم ــال يخــدم قضاي وفع

يتمثــل دوره أيضــاً في تعزيــز الثقافــة السياســية الســائدة إن كانــت مجديــة)31(.

2/ الإتصال السياسي:
 يعــد الحــزب المحــرك الأســاسي للإتصــال الســياسي، ومــا يلاحــظ في دول العــالم الثالــث أنــه ينتمــي 

لمحدوديــة دور وســائل الإعــام وغيابهــا وتخلفهــا أو عــدم كفايتهــا وتقــي فاعليتهــا يصبــح دور الإتصــال 

الســياسي مناطــاً أكــر للأحــزاب السياســية أكــر مــا هــو في الــدول المتقدمــة.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

3/تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين: 
ويعتــر الحــزب أيضــاً دوراً رئيســياً في المشــاركة السياســية وتفعيلهــا، بحيــث مــن بــن أهــداف قيامــه 

ــف الأنشــطة السياســية بشــكل منظــم  ــة السياســية للجماهــر، وتيســر مشــاركتها في مختل ــم الحرك تنظي

ومــروع وذلــك بتمكــن الجماهــر حــق التعبــر عــن مصالحهــا ورغباتهــا ومعتقداتهــا بأكــر حريــة هــذا من 

ناحيــة، وتهيئتهــم للمشــاركة في صناعــة القــرار الســياسي وإختيــار الحــكام بإســلوب مــروع، ويســاعد عــى 

التجديــد المســتمر في حركــة العمــل الســياسي في صفــوف هــؤلاء وصفــوف الصفــوة الحاكمــة عــى الســواء من 

ناحيــة أخــرى، وبصفــة عامــة فالمشــاركة السياســية التــي تنشــأ في إطــار الأحــزاب تأخــذ صيغتــن. 

4/تشكيل الرأي العام:
 حيــث تقــوم الأحــزاب بدورهــا لإقنــاع الجماهــر ببرامجهــا السياســية وأيديولوجيتهــا العامــة عــن 

طريــق التنشــئة الإجتماعيــة السياســية، وكــر تكويــن الآراء الواعيــة تجــاه المشــكلات المجتمعيــة الواقعيــة 

بحيــث تبلــور لديهــم إعتقــادات معينــة حــول هــذه المشــكلات مــن خــال مــا يحتــاج لهــا مــن وســائل 

دعائيــة وإعلاميــة وكــذا مــن خــال المناقشــات العامــة.

5/ إحترام مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة الرقابة الأساسية وتحديد المسؤوليات: 
تشــارك الأحــزاب بإعتبارهــا ســلطة رقابيــة وضبطيــة في المجتمــع بشــكل مســتمر عــى إحــرام  	

ــؤولين  ــتجواب المس ــية وإس ــاءلات السياس ــوق المس ــارس حق ــا تم ــا أنه ــلطات ك ــن الس ــل ب ــدأ الفص مب

ــاً عــى  ــام، كــا تعمــل حثيث ــح الع ــم الصال ــي تهت ــة الت ــا العام ــق بالقضاي ــا يتعل ــن خاصــة في الحكومي

ــة وضرورة إحــرام  ــا وأدوارهــا المختلف ــون في تشــكيل الســلطات وبناءاته إحــرام الدســتور وســيادة القان

ــع)32(. ــن والمجتم ــاه الوط ــلطة تج ــؤوليات كل س مس

6/تحقيق الإستقرار والتضامن الإجتماعي ودعم مبدأ المواطنة:
 عمومــاً يرتبــط التكامــل الإجتماعــي الســياسي بالمشــاركة السياســية وذلــك مــن خــال التأكيــد عــى 

قيمــة المســاواة في الحقــوق والواجبــات داخــل المجتمــع، كــا أن التوغــل الجغــرافي يحقــق بدرجــات كبــرة 

ــذي يســاعد عــى التكامــل الإجتماعــي – الســياسي ســواء في صفــوف الجماهــر أو  التكامــل الإقليمــي ال

بــن الإثنــن معــاً مــن خــال تطويرهــا شــبكة إتصاليــة قويــة وفعالــة تعمــل عــى تعميــق الوعــي بالهويــة 

الوطنيــة الموحــدة بــن مختلــف الطبقــات والجماعــات، وهــذا يمثــل بحــق نــر الــروح المواطنــة ومبادئهــا 

دعــاً لمســارات التحــول الديمقراطــي وتحقيــق الديمقراطيــة)33(.

فرع الأحزاب السياسية كآلية للمشاركة في بناء الحكم الرشيد:
تشــكل الأحــزاب السياســية مؤسســة غــر رســمية أساســية في أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة، نظــراً  	

ــة، فالحــزب الديمقراطــي هــو أكــر  ــل والمراقب ــد والتمثي ــه مــن قــدرة عــى التأطــر والتنجي ــع ب ــا يتمت لم

ــا،  ــل فيه ــة الظ ــا أو حكوم ــا حكومته ــو إم ــة، فه ــة الديمقراطي ــم والدول ــام الحك ــة بنظ ــات علاق المؤسس

توجــد هنــاك علاقــة جدليــة بــن الحكــم الراشــد وبــن المجتمــع المــدني ومؤسســات كالأحــزاب السياســية 

التــي تعتــر مظهــر مــن مظاهــر الحكــم الجيــد إلى جانــب شرعيــة الحكــم والإنتخابــات النزيهــة والتمتــع 

ــة. بالحقــوق السياســية والمدني
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د. علي أحمد عباس محمد  

دور الأحزاب في تجسيد مبادئ الحكم الرشيد:
حتــى تتمكــن الأحــزاب مــن القيــام بدورهــا في تطبيــق مبــادئ الحكــم الراشــد وحمايــة  	

ــزاب أن  ــذه الأح ــد له ــدة لاب ــة الجي ــم الديمقراطي ــة الحك ــة أنظم ــان وإقام ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي

ــي: ــا ي ــف بم تتص

الإستقلالية.                    2 -الديمقراطية الداخلية.      3 -العضوية. 	- 1
تسعى الأحزاب لتجسيد قيم ومعايير الحكم الراشد بالآتي)34(:

1 -التجسيد السياسي:
 إعــداد القيــادات ويشــمل القيــادة العليــا في البرلمــان والحكومــة وكذلــك عــى مســتوى الوظيفــة 

الحزبيــة.

2 - التنشئة السياسية: 
وهي غرس قيم الثقافة المعاصرة وإحترام حقوق الإنسان والإلتزام بفكرة الشرعية.

3 - المسآلة: 
يعرفهــا برنامــج الأمــم المتحــدة بأنهــا الطلــب مــن المســؤولين تقديــم التوضيحــات اللازمــة 

لأصحــاب المصلحــة حــول كيفيــة إســتخدام صلاحياتهــم وتصريــف واجباتهــم والأخــذ بالإنتقــادات 

ــل  ــن الفش ــض( المســؤولية ع ــول )بع ــم وقب ــة منه ــات المطلوب ــة المتطلب ــم وتلبي ــه له ــي توج الت

ــق: ــن طري ــة المســاءلة ع ــية وظيف ــزاب السياس ــارس الأح ــش. تم ــداع والغ ــن الخ ــاءة أو ع ــدم الكف وع

وجودها في البرلمان وذلك عن طريق السؤال الشفوي »المساءلة التشريعية البرلمانية«)35(.−−

ــؤولية −− ــي مس ــة« وه ــاءلة التنفيذي ــة »المس ــة الإئتلافي ــا في الحكوم ــق وجوده ــن طري أو ع

ــبية. ــة والمحاس ــاته الرقابي ــر مؤسس ــه ع ــه بنفس ــبة نفس ــة في محاس ــي الذاتي ــاز الحكوم الجه

المسآلة غير السلطة الرابعة »الإعلام« الجرائد والصحف الحزبية.−−

المسآلة عن طريق المجالس المحلية المنتخبة »التمثيل القاعدي«.−−

4 -الشفافية: 
ــات  ــى المعلوم ــع للإطــاع ع ــام الجمي ــال أم ــا وإفســاح المج ــات في مواقيته ــر المعلوم ــي توف تعن

الضروريــة والموثقــة، مــا يســاعد عــى إتخــاذ القــرارات الصالحــة في مجــالات السياســات العامــة، وهــذا 

ــة  ــر وإفســاح المجــال لحري ــرأي والتعب ــات ال ــات العامــة وحري ــره إلا بإطــاق الحري الأمــر لا يمكــن توف

ــة والمســاءلة)36(. ــن بالمراقب ــا يســمح للمواطن ــة، وهــو م ــة الحزبي ــة خاصــة الصحاف الصحاف

5 -التنافسية السياسية:
 يقــدم الحــزب بــإدارة الــراع الســياسي في المجتمــع وذلــك بتنظيــم التنافــس بــن القــوى بشــكل 

ســلمي ليبعــده عــن دائــرة العنــف.

6 -توسيع قاعدة المشاركة:
 حيــث يشــكل الحــزب أحــد قنــوات الإتصــال بــن المحكومــن والحاكــم ويفتــح المجــال للأفــراد 

ــة. ــاة العام للإتصــال والمســاهمة في الحي
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

7 -محاربة الفساد: 
ــداول الســلطة تحــول دون إســتقرار  ــة وت ــة الحزبي إن الحكــم الديمقراطــي القائمــة عــى التعددي

حــزب ســياسي، بالقــوة والنفــوذ ويجعــل الــذي في الســلطة محــل متابعــة ورصــد ومحاســبة)37(.

نشأة وتعريف حزب الأمة:
حزب الأمة السوداني:

إن مبــادئ جميــع الأحــزاب السياســية التــي قامــت بالســودان قبــل إعــان إســتقلاله كانــت تــدور 

حــول فكــرة واحــدة قوامهــا ماهــي العلاقــة التــي يريدهــا الســودانيين لبلادهــم بمــر هــل هــي الوحــدة 

أو الإتحــاد أم الإســتقلال؟ لذلــك إنقســم الــرأي العــام الســوداني إلى قســمين رئيســيين ينضــوي تحــت كل 

قســم منهــا عــدة فــروع:

القسم الأول:
ــؤتي بــرورة إيجــاد وليفــة بحــد مــر والســودان وإن إختلــف أنصــاره في مــدى  ــذي ي  فهــو ال

قــوة هــذه الرابطــة هــل هــي إتحــاد شــخص؟ أم إتحــاد فيــدرالي؟ أم وحــدة وإندمــاج؟ مــا أدى إلى تعــداد 

فــروع هــذا القســم. ويطلــق عــى هــذا القســم الأحــزاب الإتحاديــة.

القسم الثاني: 
ــي  ــط الت ــه أي رابطــة مــع مــر إلا الرواب ــذي أدى بإســتقلال الســودان دون أن تكــون ل ــو ال فه

ــق عــى هــذا القســم  ــة ويطل ــة الدولي ــدولي أو العائل ــط ال ــة الســيادة في المحي ــدول كامل ــن ال ــع ب تجم

الأحــزاب الإســتقلالية، كــا ظهــر نــوع ثالــث مــن الأحــزاب خاصــة بعــد إســتقلال الســودان بعضهــم يقــوم 

عــى أســاس عقائــدي وبعضهــم يقــوم عــى أســاس قبــي)38(.

حزب الأمة:
أنــىء حــزب الأمــة في عــام 1945م وكان الغــرض الأســاسي مــن إنشــائه محاربــة الفكــرة  	

الإتحاديــة التــي أخــذت في الإنتشــار في ذلــك الوقــت وبالتــالي القضــاء عــى الحركــة الوطنيــة التــي كانــت 

تتزعــم الأحــزاب الإتحاديــة، ويشــبه الســودانيين حــزب الأمــة الســوداني بحــزب الأمــة المــري الــذي أنشــأه 

مــرور في مــر لمناهضــة الحــزب الوطنــي، وقــد أنشــأ حــزب الأمــة راعــى طائفــة الأنصــار ووجــه أتباعــه 

بالإهتــام إليــه، فــكان أن إنضمــوا جميعــاً غليــه واضــح كل أنصــاري ينتمــي إلى حــزب الأمــة وبذلــك فهــو 

حــزب طائفــي في المقــام الأول إلا أنــه بالإضافــة للتبعيــة الدينيــة كان يعتمــد عــى تفــرد الإدارة الأهليــة 

ــد  ــه عن ــادة عــدد المنضمــن إلي ــه مــا أدى لزي ــة الســودان بالإنضــام إلي ــا حكوم ــي وجهته ــة الت القبلي

ــر  ــك فــإن جمهــرة المواطنــن كانــت تنفــر مــن مجــرد ذكــر حــزب الأمــة، ويعت إنشــاءه، وفيــا عــدا ذل

ــه لفكــرة إتحــاد مــر والســودان)39(. حــزب الأمــة أكــر الأحــزاب الإســتقلالية تطرفــاً في عدائ

إن مبــادئ حــزب الأمــة مشــتقاة مــن شــعار بســط )الســودان للســودانيين( وقــد أطلــق  	

الســودانيين عــى هــذا الشــعار عبــارة )كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل(، حــزب الأمــة في نشــأته ونشــاطه كان 

يهــدف لفصــل الســودان عــن مــر، وكان الإنجليــز يوجهونــه للمــي في هــذا الطريــق بغــرض توجيهــه 

فيــا بعــد إلى ســلوك الطريــق المكمــل لذلــك وهــو المطالبــة بإنقســام الســودان إلى مجموعــة الشــعوب 
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البريطانيــة )الكومنولــت البريطــاني( لذلــك فقــد كان حــزب الأمــة )الولــد المدلــل( لحكومــة الســودان، وفي 

ــز فقــد تعاضــوا عــن الحركــة الإســتقلالية  ــه: )أمــا الإنجلي ــك يقــول منشــئ الحــزب وراعيــه في مذكرات ذل

وعــن حــزب الأمــة إذ كان همهــم الأول القضــاء عــى النفــوذ المــري( ويضيــف داعــي الحــزب )لم يكــن 

حــزب الأمــة مــرأ مــن الأخطــاء ومــن أخطائــه البــاردة أنــه ذهــب في بعــض الظــروف أكــر مــا يجــب 

في مهادلتــه للحكومــة( هــذا وقــد تعاونــت جماهــر حــزب الأمــة قبــل قيامــه مــع الإســتعمار الإنجليــزي 

بالســودان وذلــك حــن إشــركت جماهــر الأنصــار بتوجيــه مــن راعــي طائفــة الأنصــار في إخــراج المجلــس 

الإستشــاري لشــال الســودان عــام 1943م بحجــة إســتخلاص حقــوق البــاد بالطــرق الســليمة كــا إشــرك 

ــة  ــذي عــام 1948م كــا تعاونــت في اللجن ــة والمجلــس التنفي ــة التشريعي حــزب الأمــة في إخــراج الجمعي

التــي شــكلها الإنجليــز عــام 1948م كــا تعــاون في لجنــة شــكلها الإنجليــز عــام 1950م للنظــر في تعديــل 

قانــون المجلــس التنيــذي والجمعيــة التشريعيــة.

ــون  ــراح يطلب ــة باق ــة التشريعي ــة في الجمعي ــزب الأم ــوا ح ــدم ممثل ــام 1950م تق ــمبر ع في ديس

فيــه إن تتقــدم الجمعيــة بتوصيــة إلى الحاكــم العــام ليطلــب مــن دولتــي الحكــم الثنــائي منــح الســودان 

الحكــم الــذاتي)40(، ورغــم أن الإنجليــز لم يقبلــوا الفكــرة بحجــة أنهــا جــاءت مبكــرة إلا أن الإقــراح فــاز عنــد 

التصديــق عليــه بأغلبيــة صــوت واحــد، مــن المؤكــد أن الإنجليــز لــو أرادوا قتــل إقــراح مــروع الحكــم 

الــذاتي داخــل الجمعيــة التشريعيــة ليتــم لهــم ذلــك، إلا أنهــم أرادوا إضفــاء مظهــر ديمقراطــي جــدي عــى 

الجمعيــة التشريعيــة، كــا أنهــم قــدروا إلا غضاضــة في إقامــة مؤسســات الحكــم الــذاتي في ذلــك الوقــت 

طالمــا أنهــا تحــت إشرافهــم وهــي هدفهــم البعيــد كــا يقولــون، إلا أن مجــرد تجــرؤ حــزب الأمــة عــى 

إقــراح إقامــة الحكــم الــذاتي بالســودان لم يدعــه الإنجليــز يمــر بــدون أن يلقــن حــزب الأمــة درســاً يعيــه 

مســتقبلاً ولا يخالــف رغباتهــم مهــا كانــت ولذلــك عمــل الإنجليــز عــى إنشــاء حــزب إســتقلالي جديــد 

ــات  ــكان المديري ــن س ــرون أن %70 م ــة ي ــزب الأم ــادة ح ــا أن ق ــي، ك ــوري الإشراع ــزب الجمه ــو الح ه

الشــالية الســت يؤيــدون حــزب الأمــة إلا أن الإنتخابــات البرلمانيــة الأولى التــي أبرمــت عــام 1953م أثبتــت 

ــة أيضــاً  ــي تؤخــذ عــى حــزب الأم ــه ومــن الأشــياء الت ــدون عــن %20 في الســودان كل أن أنصــاره لا يزي

بالإضافــة إلى تعاونــه مــع الإنجليــز، قيامــه بحــوادث أول مــارس عــام 1954م التــي راح ضحيتهــا عــدد كبــر 

مــن المواطنــن وتســليمه للجيــش في نوفمــر 1958م وإن كانــت مقاومتــه العنيفــة للحكــم العســكري فيــا 

يعــد قــد خففــت مــن أثــر فعلتــه الأولى، يمتــاز حــزب الأمــة بتماســكه ووحدتــه، إلا أنــه تعــرض لخلافــات 

أدت إلى إنقســامه إلى جناحــن، عــرف بجنــاح الإمــام نســبة لإمــام طائفــة الأنصــار، وعــرف الثــاني بجنــاح 

الصــادق نســبة للصــادق المهــدي رئيــس الحــزب، وإســتمر الإنقســام منــذ 1966م حتــى أبريــل عــام 1969م 

حيــث توحــد مــرة ثانيــة)41(.

إذا كان حــزب الأمــة قــد قــام عــى أســاس طائفــي وإقتــرت عضويتــه قريبــاً عــى الأنصــار إلا أنــه 

تبــع كذلــك بظاهــرة أخــرى هــي قــرا لمناصــب القياديــة فيــه عــى أفــراد بيــت المهــدي وليــس أدل عــى 

ذلــك مــن البيــان الــذي صــدر في أبريــل عــام 1969م بشــأن توحيــد الحــزب وقــد إقتــرت الترشــيحات 

للمناصــب السياســية الكــرى في المســتقبل في بيــت المهــدي فهــو يجعــل مــن إمــام الأنصــار الســيد الهــادي 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

المهــدي المرشــح الوحيــد لحــزب الأمــة لرئاســة الجمهوريــة في ظــل الدســتور الدائــم ويجعــل البنــد الثالــث 

الصــادق المهــدي رئيــس الحــزب المرشــح لرئاســة الجهــاز التنفيــذي في أي حكومــة يؤلفهــا حــزب الأمــة أو 

يشــرك فيهــا)42(.

تجربة الأحزاب في حكم السودان:
كلــل كفــاح ونضــال الحركــة الوطنيــة في الســودان بالنجــاح بعــد إفــراز الــراع الســياسي الحــاد  	

الأحــزاب السياســية التــي حملــت رأيــه الكفــاح مــن خــال منابرهــا الواســعة التــي شــملت كل الشــعب 

الســوداني وقاومــت غطرســه البريطانيــن والمصريــن في الإســتحواذ عــى حقــوق الشــعب في الحريــة 

والإســتقلال، وقــد أثمــر كفــاح هــذه الأحــزاب بعــد أن نــال الســودان الحكــم الــذاتي في عــام 1953م ومــن 

ــا  ــا فيه ــة بم ــرات الديموقراطي ــا الف ــاول هن ــة ديســمبر 1955م، ســوف نتن ــل في نهاي ــم الإســتقلال الكام ث

الحكــم الــذاتي التــي تعتــر اللبنــة الأولى في نظــام الحكــم النيــابي في الســودان، وســوف نتنــاول الجوانــب 

المختلفــة لهــذه الفــرات دســاتها)43(.

فترة الحكم الذاتي )الديموقراطية الأولى 1953 – 1958م(:
ــكل  ــن ال ــودان لك ــي في الس ــم الديموقراط ــة الحك ــى بداي ــيون ع ــون والسياس ــق المؤرخ لا يتف 	

ــذاتي في  ــم ال ــاق الحك ــة إنط ــام 1953م بداي ــه في ع ــم إفتتاح ــي ت ــس تشريع ــى أن أول مجل ــق ع يتف

ــت  ــد أن أبرم ــذاتي بع ــم ال ــرة الحك ــاءت ف ــان، ج ــا إلى البرلم ــزاب ممثليه ــلت الأح ــث أرس ــودان حي الس

الحكومــة المصريــة والمملكــة المتحــدة إتفاقــاً يقــي بــأن تبــدأ إجــراءات تقريــر المصــر للســودان وذلــك 

ــر)44(. ــر المص ــراءات تقري ــه في إج ــن رغبت ــه ع ــرب في ــراراً يع ــوداني ق ــان الس ــدر البرلم ــد أن يص بع

البرلمــان:  يتكــون البرلمــان الســوداني مــن مجلســن هــا مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب وهــذا 

ــون  ــة التــي شــكلت لوضــع قان ــود( إلى اللجن ــا بروفســور )هازل ــي قدمه ــة الت ــاً للتوصي النظــام جــاء وفق

ــم  ــن منه ــيادة عشري ــس الس ــن مجل ــواً يع ــن عض ــن خمس ــيوخ م ــس الش ــون مجل ــذاتي. يتك ــم ال الحك

ــد  ــن دســتور 1956م إلا أن دســتور 1958م لق ــادة )44( م ــون حســب الم ــاره وينتخــب ثلاث بمحــض إختي

أجريــت الإنتخابــات والتــي إســتغرقت العمــل التحضــري لهــا وإجرائهــا فــرة طويلــة مــن أبريــل حتــى 

ــن  ــدة عام ــل لم ــر 1954م في العم ــدأ في يناي ــذي ب ــذاتي ال ــم ال ــان الحك ــتمر برلم ــمبر 1953م)45(، إس ديس

بعــد الإســتقلال ووفقــاً للأحــكام الإنتقاليــة التــي تضمنهــا الدســتور العــام 1956م، وفــإن الحــزب الوطنــي 

ــة  ــروة الحيواني ــوبي ال ــل الجن ــوزراء ومث ــدم إســاعيل الأزهــري رئيســاً لل ــة المقاعــد وق الإتحــادي بأغلبي

ــدة 1958م. ــات جدي ــت إنتخاب ــم إعــان الإســتقلال وأجري ــب، وت ــدون حقائ ــن ب ووزيري

التجربة الديموقراطية الثانية )1964 – 1969م(:
تســلم  التــي  الحزبيــة  والزعامــات  الســودانية  الأحــزاب  إنتهكتهــا  التــي  السياســة  أودت  	

العســكريون للســلطة، وقــد تــم تعطيــل العمــل بدســتور 1956م ويتــم حــل الأحــزاب السياســية وأغلقــت 

ــال  ــن ع ــة م ــعب المختلف ــات الش ــلط إلا أن قطاع ــكري التس ــام العس ــارس النظ ــة وم ــدور الصحفي ال

ومزارعــن وطــاب ورجــال أحــزاب قاومــت الــرب مــن الحكــم حتــى قضــت عليــه بقيــام ثــورة الحــادي 

والعشريــن مــن أكتوبــر 1964م الشــعبية التــي أعــادت العمــل بأحــكام الدســتور المؤقــت بعــد أن أدخلــت 
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د. علي أحمد عباس محمد  

ــدء الســيادة  ــق بب ــا يتعل ــات اللازمــة، وقــد إحتفــظ بنفــس خصائــص الدســتور 1956م في ــه التعدي علي

ــه  ــم وكفالت ــلوب للحك ــة كأس ــة البرلماني ــة النياب ــاره للديمقراطي ــدة إختي ــة الواح ــام الدول ــعبية ونظ الش

ــام 1964م)46(. ــت لع ــودان المؤق ــتور الس ــل بدس ــتور في العم ــذا الدس ــة ه ــات العام ــوق والحري للحق

الإنتخابات العامة:
قامــت الجمعيــة التأسيســية في يونيــو 1965م لأســباب سياســية في فبرايــر 1968م وتضمــن القــرار  	

إصــدار مــن مجلــس الســيادة بحــل الجمعيــة الدعــوة لإجــراء إنتخابــات نيابيــة لقيــام الجمعيــة الثانيــة 

ــدأ الترشــيح في مــارس  ــر 1968م وب ــات في فبراي ــدأ التســجيل مــن مجلــس الســيادة لهــذه الإنتخاب وقــد ب

وكان التصويــت في أبريــل مــن نفــس العــام وأعلنــت نتائجــه في أواخــر أبريــل 1968م وقــد إشــرك في هــذه 

الإنتخابــات 22 فــرداً عــى مقاعــد الجمعيــة وانحــر توزيــع مقاعــد الجمعيــة عــى الأحــزاب الأحــد عــر 

ــج بعــد إندمــاج حــزب  ــذي نت ــال الحــزب الإتحــادي الديمقراطــي وهــو الحــزب ال ــت النتيجــة أن ن وكان

الشــعب الديمقراطــي مــع الحــزب الوطنــي الإتحــادي فنــال هــذا الحــزب الأغلبيــة)47(، إنعقــدت الجمعيــة 

التأسيســية في مايــو 1968م وكان الحــزب الإتحــادي قــد إئتلــف مــع حــزب الأمــة جنــاح الصــادق المهــدي 

ــد  ــس الســيادة هــم )إســاعيل الأزهــري – خــر حم ــاف لمجل ــن أعضــاء الإئت ــار خمســة م ــم إختي وت

مــن الإتحــادي الديمقراطــي وداؤود الخليفــة والفاضــل البــرى مــن الأمــة جنــاح الهــادي وجبرفــاس مــن 

ــوزراء وقــد تــم الإجــاع عــى الســيد محمــد  ــار رئيــس ال ــة لإختي ــك إنتقلــت الجمعي الجنــوب، بعــد ذل

أحمــد المحجــوب مرشــح الإئتــاف ونــال 146 صوتــاً بينــا حصــل الســيد الصــادق المهــدي عــى 50 صــوت 

وشــكل رئيــس الــوزراء وزارتــه التــي إســتمرت حتــى حلهــا عــن طريــق الإنقلابيــن في مايــو 1969م)48(.

التجربة الديمقراطية الثالثة:
ــمت  ــد إتس ــو 1989/29م وق ــدأت 1986/5/15م إلى يوني ــد ب ــة فق ــة الثالث ــبة للديموقراطي بالنس

ــالي : ــي يمكــن إيجازهــا عــى النحــو الت ــة والت ــات الإئتلافي ــرة بالحكوم هــذه الف

الإئتلافية الأولى:
كانــت نتيجــة إنتخابــات الجمعيــة التأسيســية أن تشــكل وزارة إئتلافيــة مــن أكــر مــن حــزب  	

حتــى يتوفــر لتلــك الــوزارة التأييــد المطلــوب في الجمعيــة، مــا أدى إلى تكويــن أول وزارة في 1986/5/15م 

ــية  ــزاب السياس ــض الأح ــي وبع ــادي الديموقراط ــة والإتح ــزب الأم ــن ح ــي ب ــاف خريج ــاس إئت ــى أس ع

الجنوبيــة وقــد إســتمدت هــذه الــوزارات بالضعــف بســبب تماســك أعضائهــا بــولاء القســم ومصالحهــم 

ــة  ــا الأم ــن ه ــن حزب ــت م ــوزارة تكون ــذه ال ــظ أن ه ــة، الملاح ــة المتباين ــم الفكري ــة وإتجاهاته الحزبي

والإتحــادي الديمقراطــي وعــدد مــن الأحــزاب الجنوبيــة ولكنهــا جميعــاً كانــت في حالــة خــاف مســتمر 

فيــا بينهــا وهــي في ذات الوقــت إتجاهــات مصلحيــة وإقليميــة مختلفــة تمامــاً عــن إتجاهــات الحزبــن 

ــن)49(. الكبيري

الحكومة الإئتلافية الثانية:
تشــكلت هــذه الحكومــة الإئتلافيــة في يونيــو 1987م حيــث بــدأت التركيبــة الحزبيــة المكونــة  	

ــوزارة  ــض وزراء ال ــر بع ــى تعب ــة ع ــزاب الجنوبي ــض الأح ــي وبع ــادي الديمقراط ــة الإتح ــزب الأم ــن ح م
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

الســابقة، ومــن هنــا يتضــح لنــا تغيــر بعــض الــوزراء بتقديــم المصلحــة الحزبيــة عــى المصلحــة العامــة 

أو القوميــة، وإن دواعــي الإئتــاف لم تكــن إيجابيــة إطلاقــاً بمعنــى أن الإئتــاف لم يتــم إلا لــرورة عــدم 

وجــود إئتــاف بديــل ونتيجــة للخلافــات التــي بــدأت عــى الحكومــة وســطح الــوزارات بصــورة واضحــة 

وعــدم تجانــس الأحــزاب المؤتلــف، واجهــه القضايــا المعبريــة ثــم تقــي الإئتــاف بينهــم في 20 أغســطس 

حيــث صــدر بيــان مشــرك مــن حــزب الأمــة والإتحــادي الديمقراطــي إتفاقيــة عــى إســتمرار كل المناصــب 

السياســية الممارســة عــى مهامهــا، وأن تســتمر كافــة السياســات كــا هــي وذلــك حتــى موعــد أقصــاه 7 

ســبتمبر حتــى تجــري مشــاورات بتشــكيل حكومــة إئتلافيــة قوميــة)50(.

الحكومة الإئتلافية الثالثة:
ــدي  ــل 1988م بإنتخــاب الصــادق المه ــة التأسيســية في أبري ــت الجمعي ــا حــدث قام إزاء كل م 	

ــة القومــي الحــزب  ــا كل مــن حــزب الأم ــة، شــارك فيه ــة قومي ــة إئتلافي ــوزراء وتشــكيل حكوم رئيســاً لل

الإتحــادي الديمقراطــي الجبهــة الإســامية القوميــة، الحــزب القومــي الســوداني وبعــض الأحــزاب الجنوبيــة 

المعارضــة مكونــة مــن أعضــاء للحــزب الشــيوعي الســوداني بالإضافــة للأعضــاء الجنوبيــن ولم تســتمر تلــك 

ــدات  ــة والمكاي ــة الضيق ــرة الحزبي ــر النظ ــا نظ ــي، وهن ــادي الديمقراط ــزب الإتح ــبب أن الح ــوزارة بس ال

الحزبيــة التــي كانــت ســبباً في عــدم الإســتقرار وعــدم إســتمرار الجبهــة الوطنيــة في إطــار حكومــة قوميــة 

ــرات  ــك المكاب ــوء لتل ــع س ــا زاد الوض ــابق م ــا الس ــة في طريقه ــة الديمقراطي ــر بتجرب ــى الس ــادرة ع ق

الحزبيــة إعــان حركــة التمــرد في المؤتمــر الدســتوري بصــدور قــرار رســمي مــن مجلــس الــوزراء للموافقــة 

عــى إتفاقيــة الســام المبرمــة بينهــا وبــن الحــزب الإتحــادي الديمقراطــي بتقديــم خطــاب لرئيــس الــوزراء 

ــة. ــة بتشــكيل حكومــة مصالحــة وطني ــوزارة والمطالب 1988/2/25م بحظرهــم فيهــا بالإنســحاب مــن ال

الحكومة الإئتلافية الرابعة:
إزاء عــدم الإســتقرار رأت الــوزارات الإئتلافيــة بــدء تشــكيل وزارة جديــدة بعــد إنســحاب الحــزب  	

الإتحــادي الديمقراطــي مــن الــوزارة. وأعلــن تشــكيل الــوزارة الجديــدة في الأول مــن فبرايــر 1989م وكانــت 

وزارة إئتلافيــة تكونــت برئاســة الصــادق المهــدي، ومــن وزراء حــزب الأمــة والجبهــة الإســامية والحــزب 

ــزب  ــولى الح ــد ت ــة وق ــزاب جنوبي ــة أح ــة لأربع ــوداني بالإضاف ــي الس ــزب القوم ــامي والح ــي الإس القوم

الإتحــادي الديمقراطــي قيــادة المعارضــة لأول مــرة مــن خــال التجربــة الديمقراطيــة الثالثــة)51(.

الحكومة الإئتلافية الخامسة:-
ــون  ــن وزراء ينتم ــوزراء م ــدي ل ــادق المه ــيد الص ــة الس ــكيلها في 1989/5/20م برئاس ــم تش ت 	

ــن الحــزب الشــيوعي  ــن م ــة ووزيري ــة والإتحــادي الديمقراطــي وبعــض الأحــزاب الجنوبي إلى حــزب الأم

الســوداني ووزيريــن يمثــان النقابــات، وتوالــت  الجبهــة الإســامية برئاســة المعارضــة المســتمرة للحكومــات 

الســابقة عــن التصــدي للمشــكلات التــي عــانى منهــا الســودان، حيــث تدهــورت الأوضــاع السياســية إلى 

حــد لم تشــهده البــاد مــن قبــل، وأســهم في تفاقــم الأزمــة في أحــداث الفياضانــات والســيول التــي عمــت 

الســودان في عــام 1988م وإســتمرت هــذه الحكومــة تعــاني مــن ذلــك العجــز إلى أن حــدث إنقــاب ثــورة 

ــو 1989م )52(. ــاذ الوطني30/يوني الإنق
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د. علي أحمد عباس محمد  

تقييم تجربة الأحزاب السودانية في الحكم ومقارنتها بأحزاب دولية وإقليمية:
تقييم تجربة الأحزاب السودانية في الحكم:

ــة عــدم الإســتقرار الســياسي المزمــن وتأســيس  في ســياق البحــث عــن مخــرج للســودان مــن حال

حكــم ديمقراطــي قابــل للإســتقرار والتطــور، ومثــل هــذا التغيــر بالتأكيــد ســوف يســفر عــن منهــج جديــد 

في تحليــل وتقييــم المحطــات المعضليــة في الســودان وفي تاريخــه الســياسي، حتــى يكــون العمــل للمســتقبل 

مسترشــداً بــدروس التاريــخ، مــا يجــب البــاد تكــرار الأخطــاء الســابقة ومــن ثــم إعــادة إنتــاج الأزمــات 

التــي تمثلــت في الحــروب الأهليــة والفشــل الإقتصــادي والتنمــوي وإنهيــار الخدمــات الأساســية وإهــدار 

حقــوق الإنســان)53(.

فالبرجــوع لإنقــاب مايــو كانــت البــاد تعيــش أزمــة سياســية ودســتورية لا جــدال وكذلــك فــراغ 

ســياسي مــا يجــب مســاءلة تاريخيــة للأحــزاب التــي كانــت حاكمــة في تلــك الفــرة، ولابــد أن يكــون في 

ســياق البحــث عــن البديــل الديمقراطــي الناضــج والــذي لديــه القــدرة عــى الإســتمرارية ومــن ثــم النــاء 

ــاد مــوارد الهــاك، لأن  ــذي أرود الب ــل الشــمولي ال والتطــورلا يكــون في ســياق النمــوذج الإنقــابي والبدي

ــون حفيظــة أن  ــن يجهل ــور مــن وبعــض الذي ــخ يمارســها بعــض الدكتات ــار التاري هــذه ســياحة عكــس تي

توطــن الديمقراطيــة في )ظــروف التخلــف( عمليــة معقــدة وتراكميــة تحتــاج لعــر ومثابــرة وجهــد فكــري 

ــد  ــن رصي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــون ج ــب أن تك ــا يج ــة في بلادن ــة ديمقراطي ــة تجرب ــرات أي ــون أن ع ولا يدرك

التجربــة الديمقراطيــة الوطنيــة وتجــب الإســتفادة منــه في إثــراء الوعــي الديمقراطــي لا أن يكــون ذريعــة 

لمصــادرة الحــق الديمقراطــي، ننطلــق هنــا في المدخــل الحديــث عــن فرضيتــن:

الفرضية الأولى: 
أن الأحــزاب السياســية التــي تولــت الحكــم بعــد ثــورة أكتوبــر مثلــت شريــكاً أساســياً عــن ضيــاع 

أكتوبــر كفرصــة تاريخيــة لتحقيــق تحــولات ديمقراطيــة نوعيــة في المســار الوطنــي الســوداني عــر بلــورة 

إتفــاق قومــي حــول التوجــه الــكلي للبــاد فيــا يتعلــق بإنجــاز )أهــداف مــا بعــد الإســتقلال( ممثلــة في 

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة عــر توافــق وطنــي يســتوعب مكونــات الســودان المتعــددة والمتنافــرة وتحقيــق 

التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة والــرط الأســاسي لتحقيــق هذيــن الهدفــن هــو تأســيس النظام الســياسي 

المســتقر والــذي لديــه الكفــاءة لتحقيــق هذيــن الهدفــن بمعنــى ضبــط بوصلــة البــاد السياســية في الإتجــاه 

المــؤدي لتحقيــق هــذه الأهــداف. ممثلــة في الدســتور وهيــاكل النظــام الســياسي والإداري، وإنطلاقــاً مــن 

هــذه الفرضيــة ســوف تقيــم دور الأحــزاب التــي حمكــت البــاد في إجهــاض التجربــة الديمقراطيــة وذلــك 

بإســتعراض أهــم أوجــه القصــور في الأداء الســياسي للأحــزاب في تلــك الحقبــة.

الفرضية الثانية: 
ــر في أن  ــباب لا تنح ــي أس ــباب وه ــددة الأس ــة متع ــودان معضل ــة في الس ــأزق الديمقراطي أن م

الأحــزاب التقليديــة ذات القاعــدة الشــعبية الكبــرة التــي لا تــأتي بهــا الإنتخابــات للحكــم فاقــدة إلى حــد 

كبــر للتأهيــل الديمقراطــي وضعيفــة الأداء في إدارة الدولــة، بــل تشــمل كذلــك غيــاب الديمقراطية كفلســفة 

ــة اليســارية والإســامية، مــا يجعــل  ــة للأحــزاب الحديث ــات الفكري وثقافــة سياســية حتــى عــن المرجعي
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

هــذه الأحــزاب تتعامــل مــع الديقراطيــة تعامــاً تكتيكيــاً ولا تعتبرهــا مــن الثوابــت الإســراتيجية، وهنالــك 

معطيــات إقليميــة ودوليــة لهــا أيضــاً تأثــر ســلبي عــى إســتقرار الخيــار الديمقراطــي في الســودان)54(. 

قضية الجنوب:
حينــا إندلعــت ثــورة أكتوبــر كانــت الحــرب ب  الجنــوب في تصاعــد وكان هــذا أكــر إخفــاق  	

ــه حــرب الجنــوب بالحــل العســكري وسياســات القمــع والأســلمة والتعريــب  ــذي واجهت ــود ال لنظــام عب

وبالتــالي كان لثــورة أكتوبــر أهــم الأهــداف لحــل مشــكلة الجنــوب وأهــم قضيتــن في هــذا الإطــار الحكــم 

الإقليمــي وقضيــة علاقــة الديــن بالدولــة في دســتور البــاد وبالنســبة لقضيــة الحكــم الإقليمــي أو اللامركــزي 

لم تعــد في العهــد الأكتوبــري مجــرد مطلــب جنــوبي بــل أصبــح الحكــم الإقليمــي مطلبــاً في مختلــف أقاليــم 

ــاً في  ــاً في مؤتمــر البجــا( والغــرب متمث ــة والــرق )متمث ــال النوب ــوب وجب ــه الجن الســودان توجــد حول

جبهــة نهضــة دارفــور.

تعامل الأحزاب بعد أكتوبر مع مطلب الحكم الإقليمي:
كان مــن توصيــات لجنــة الإثنــى عــر التــي أعقبــت مؤتمــر المائــدة المســتديرة تضمــن  	

ــة حــول  ــال النوب ــه توجــد في أحــزاب ســانو ومؤتمــر البجــا وإتحــاد جب الحكــم الإقليمــي في الدســتور من

هــذا المطلــب، ولكــن أغلــب المنشــغلين بالــرأي العــام أجمعــوا عــى أنهــا نزعــة عنصريــة. ورفضــت فكــرة 

الإقليميــة وتأسيســاً عــى ذلــك أســقطت فكــرة الحكــم الإقليمــي مــن مــروع الدســتور لســنة 1968م. 

الأحزاب الحاكمة بعد أكتوبر وعلاقة الدين بالدولة:
لا شــك بــأن الســنوات التــي أعقبــت ثــورة أكتوبــر شــهدت إســتغلالاً للديــن في الــراع الســياسي  	

بصــورة كبــرة وتحديــداً في صراع الأحــزاب الحاكمــة )الأمــة والوطنــي الإتحــادي( مــع الشــيوعيين وعــى 

خلفيــة تنامــي جماعــة )الأخــوان المســلمين( عــى الأحــزاب الحاكمــة جــاء مــروع الدســتور الدائــم ينــص 

ــادة  ــص في الم ــام( وين ــدى الإس ــى ه ــراكية ع ــة إش ــة ديمقراطي ــودان جمهوري ــة الس ــى )أن جمهوري ع

الثالثــة عــى أن الإســام هــو ديــن الدولــة الرســمي، وكان الدكتــور حســن الــرابي قــد رفــع مذكــرة للجنــة 

الدســتور داعيــاً فيهــا إلى ترجيــح الإلتــزام بالدســتور الإســامي لأن الجمهــور في الســودان جمهــور مســلم. 

وقــد كان الدســتور الإســامي ضربــة في الصميــم للوحــدة الوطنيــة وتكريســاً للمواطنــن عــى أســاس دينــي، 

وفي موضــوع علاقــة الديــن بالدولــة شــهدت أكتوبــر تراجعــاً كبــراً في موقــف )حــزب الأمــة( الــذي يتــم 

ــد  ــات عن ــة، ففــي بداي ــة والحــرص عــى الوحــدة الوطني ــة الأولى بقــدر مــن العقلاني في عهــد الديمقراطي

الإســتقلال )1956 – 1958م( لم يســتخدم الديــن كأداة في الــراع الســياسي مــن قبــل الأحــزاب ذات الثقــل 

والتأثــر )حــزب الأمــة مثــاً( بــل كانــت قيــادات الأحــزاب الكبــرة حريصــة عــى إبقــاء الديــن بعيــداً عــن 

الصراعــات السياســية. إلا مــن قبــل مشــايخ الديــن والطــرق الصوفيــة الذيــن كانــوا يــرون تضمــن الديــن 

في الدســتور ولكــن لم تســتجب الأحــزاب لتلــك الدعــاوي)55(. 

التجربة الديمقراطية الثانية:
ــا  ــاء بإلتزاماته ــة مــن الوف ــذي يمكــن أي دول ــد مــن إســتصحاب الوضــع الإقتصــادي ال كــا لاب 	

الماليــة الأساســية تجــاه نفقــات وتكلفــة أجهــزة الدولــة المختلفــة وتقديــم الخدمــات الضروريــة للمواطنــن 
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د. علي أحمد عباس محمد  

ــتثمارية  ــة والإس ــات التنموي ــن المشروع ــول م ــدر معق ــق ق ــذاء( وتحقي ــاء والغ ــم – الم ــة – التعلي )الصح

الــذي يــؤدي لنمــو إقتصــادي بدرجــة مرضيــة، وكذلــك التكويــن الإجتماعــي للأمــة مــا يجعــل أهدافهــا 

ــزام بحكــم  ــول المجتمــع للســلوك الديمقراطــي ولإحــرام الســلطة والإلت ــة. وإنتشــار وقب ــة متقارب القومي

ــل  ــابي ولا تغف ــاره الإنتخ ــد خي ــن تحدي ــب م ــن الناخ ــياسي يمك ــي الس ــن الوع ــدر م ــر ق ــون. وتوف القان

ــج الديمقراطــي،  ــزام بالمنه ــة الإلت ــا ضعيف ــا السياســية جعلته ــة تكــون الأحــزاب وثقافته وتتجاهــل طبيع

ــا في الســودان  ــة عــى مــدار حكمه ــات الثلاث ــا نشــر إلى أســباب فشــل الديمقراطي ــا هن وبالعــودة لعنوان

ــاً. ــي ســقناها آنف ــار الأســباب الت واضعــن في الإعتب

والأسباب نجملها في الآتي:

الأصولية والتطرف..11

الفقر والآثار المرتدة للديون..22

الجهوية العرفية..33

العالمية والتكوين الدولي لا تعقل دوره في فشل أو إنجاح أي  ديمقراطية في أي بلد ما..44

هنــا أيضــاً نســوق مقــالاً للبروفيســور حســن الســاعوري بعنــوان )النفــاق الســياسي( أحــد أســباب 

ــج  ــاب المنه ــة في الســودان بســبب غي ــه )أن فشــل الديموقراطي ــد في مقال ــث أك ــة حي فشــل الديموقراطي

التوافقــي بــن أحــزاب الإئتــاف الحاكــم، وعــدم التجانــس في الحكومــة وعمــل الأحــزاب عــى منــع إنتقــال 

الســلطة للأغلبيــة البرلمانيــة إلى الخصــوم بإســلوب غــر دســتوري، وتقديــم المصلحــة الحزبيــة عــى مصلحــة 

ــلطة  ــلمي للس ــداول الس ــلوب الت ــض إس ــية ورف ــاورات السياس ــداع والمن ــطة الخ ــم بواس ــف الحاك التحال

وإســتبداله بالقــوة المســلحة، وأكــد أن هنــاك أربعــة عوامــل مشــركة لفشــل التجربــة الديمقراطيــة وهــي 

ــاق الســياسي للأحــزاب السيايســة  ــي لحســم الخــاف والنف ــج الوفاق ــاب أســلوب التســويات أو المنه غي

ــه  ــو الســياسي وحــول تقييم ــان الج ــية وداخــل كل حــزب، وإحتق ــادات السياس ــن القي ــة ب ــاب الثق وغي

ــرد  ــت التم ــوة، وواجه ــلطة بالق ــتمرار في الس ــدأ الإس ــض مب ــا ترف ــد أن جميعه ــكرية أك ــة العس للأنظم

ــادرة لإســتلام  ــه بجانــب تصديهــا لمحــاولات إنقــاب وأن المب العســكري في الجنــوب وحاولــت التصــدي ل

الســلطة بالقــوة جــاءت مــن الأحــزاب السياســية، وليــس مــن المؤسســات العســكرية ذاتهــا، ولفــت إلى أن 

الكيــد الســياسي أوشــك أن يصبــح ثقافــة وعرفــاً عنــد النشــطاء السياســيين في الســودان معربــاً عــن أملــه 

في أن لا يكــون عــدم الإســتقرار مرضــاً مســتعصياً)56(.

مقارنة تجربة الأحزاب في السودان مع أحزاب إقليمية ودولية:
في هــذا المبحــث نتنــاول المقارنــة بــن أحــزاب الــدول الفرانكفونيــة وطريقــة عملهــا بدولهــا مقارنــة 

ــا نعنــي بهــا دول إقليميــة ودوليــة بحيــث  ــا للــدول الفرانكفونيــة فإنن بالأحــزاب الســودانية وعــر تناولن

تكــون نموذجــي لدولتــي تونــس والمغــرب كــدول إقليميــة وبلجيــكا وفرنســا كــدول عالميــة.

أولًا: التعريف بالفرانكفونية ودولها:
ــة  ــمية أو لغ ــة رس ــية وكلف ــة الفرنس ــة باللغ ــدول الناطق ــة لل ــة دولي ــي منظم ــة ه الفرانكفوني

ــي  ــام 1970م والت ــة ع ــب وتأسســت هــذه المنظم ــة مراق ــة برقي ــة و23 دول ــة عضوي ــرة في 57 دول منت
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

يقــع مقرهــا الرئيــي في فرنســا، ومــن أهدافهــا الترويــج للغــة الفرنســية ومحاولــة نشرهــا وتشــجيع المــرأة 

وتفعيــل دورهــا للحيــاة السياســية والعمليــة، ومــن دول المنظمــة قطــر، تونــس، كنــدا، جيبــوتي، ألبانيــا، 

ــكا  ــودان وبلجي ــط الس ــة لمحي ــدول إقليمي ــس ك ــرب وتون ــنتناول المغ ــا س ــرب، وهن ــدا، المغ ــكا، كن بلجي

ــة كــا أســلفنا)57(. وفرنســا كــدول دولي

الأحزاب الإقليمية تونس والمغرب:
أولًا: الأحزاب التونسية:

تتمثــل الأحــزاب في تونــس مــن أحــزاب مــا قبــل الثــورة التونســية مثل حــزب التجمع الدســتوري  	

الديمقراطــي وأحــزاب مــا بعــد الثــورة وفي أحــزاب معــرف بهــا في البرلمــان وأحــزاب أخــرى غــر معــرف 

بهــا، كان النظــام في تونــس ينــدرج ضمــن النظــام الجمهــوري للبــاد وبعــد إســتقلالها لســنة 1956م وحتــى 

2011م كان النظــام دكتاتــوري وشــهد رئيســن فقــط هــا الحبيــب بورقيــة لمــدة ثلاثــون عامــاً ثــم زيــن 

العابديــن عــي 23 عامــاً وبعــد الثــورة في تونــس 2011م بــدأت مرحلــة الانتفــال للديمقراطيــة. حيــث تــم 

إقــرار الدســتور الجديــد والقيــام بعــد الإنتخابــات، يــرأس البــاد حاليــاً الباجــي القائــد الســياسي ورئيــس 

الحكومــة تونــس الشــاهد الســلطة التشريعيــة القائمــة في البــاد هــي مجلــس نــواب الشــعب ويوجــد الآن 

حــوالي 218 حزبــاً في البــاد. 

ثانياً: الأحزاب المغربية:
ــع  ــا ونشــاطها الملمــوس عــى واق ــا تواجهه ــاً له ــارب الـــ)13( حزب ــا يق ــف المغــرب مــن م يتأل 	

ــي للأحــرار  ــة وحــزب الإســتقلال والتجمــع الوطن ــة والتنمي ــة مــن أشــهرها: حــزب العدال ــة المغربي الدول

وحــزب الأصالــة والمعــاصرة ومعظمهــا تتألــف مــن كتــل تحتهــا أحــزاب فمثــاً الكتلــة الديمقراطيــة تحويــل 

أحــزاب الإتحــاد الإشــراكي والــذي يــأتي تحــت قائمــة الكتلــة الديمقراطيــة يمثلهــا حــزب الإســتقلال وتضــم 

ــة  ــاق وتضــم )الحرك ــة الوف ــخ)58(، وكتل ــدم والإشــراكية( )الديمقراطــي الشــعبي( ...ال ــة )حــزب التق الكتل

الشــعبية( )الإتحــاد الدســتوري( )الوطنــي الديمقراطــي( )الديمقراطيــة الإجتماعية(...الــخ، وكتلــة أحــزاب 

ــة الشــعبية، الأحــزاب الإســامية وتضــم  ــة الوطني ــي للأحــرار، الحرك ــع الوطن ــي تضــم التجم الوســط الت

حــزب العدالــة والتنميــة، جماعــة العــدل والإحســان والأحــزاب اليســارية جبهــة القــوى الديمقراطيــة، حزب 

الطليعــة الديمقراطيــة والإجتماعيــة، المنهــج الديمقراطــي أحــزاب أخــرى حــزب العمــل، إتحــاد الحريــات، 

ــر الإشــراكي.  ــر اســمه لحــزب التحري ــام الحــزب الشــيوعي المغــربي بتغي ــد ق ــخ. وق الإصــاح والتنمية...ال

كــا أصبحــت حركــة حــزب )23 مــارس( لحــزب منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــعبي)59(، تعــد المملكــة 

ــة كمكــون  ــة الحزبي ــل وبعــد الإســتقلال التعددي ــت قب ــي تبن ــة الت ــة القليل ــدول العربي ــة مــن ال المغربي

)البنــوي( في المشــهد العــام الســياسي لمواجهــة مظاهــر القصــور والضعــف التــي يــزن المعطــي الســياسي 

ــة  ــة حقــاً فعالي ــاء مجتمــع لمغــرب الغــد وقــد شــهدت الســياحة السياســية الوطني ــة وبن ــة الحديث للدول

حزبيــة بالغــة الأهميــة في العقــود الثلاثــة بعــد الإســتقلال الــذي يجــب الإشــارة إليــه بأنــه ســواء تعلــق 

الأمــر بالمســاهمة الملموســة في نــر الثقافيــة السياســية الرفيعــة وتكويــن المواطنــن وتأطيرهــم وتوعيتهــم 

بواقعهــم والعــالم المحيــط بهــم، أو تعلــق الأمــر بالدفــاع عــن الطبقــات الشــعبية المحرومــة والوقــوف في 
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وجــه أصحــاب القــرار ومواجهتهــم بقــدر كبــر مــن النضــال والتضحيــة ونكــران الــذات. وكان مــن المفــرض 

أن يشــكل هــذا الســبق الإســتثنائي مهــاداً لإرســاء تجربــة ديمقراطيــة مثاليــة ونموذجــاً يحتــذى بــه في باقــي 

الأقطــار العربيــة. غــر أن كل مــن ذلــك لم يحــدث لأســباب يمكــن تلخيصهــا في ســببين رئيســيين هــا:

ــاكل الحزبيــة وتقليــم .11 ــوا مــن تحجيــم الهي إقــرار المعنيــون بالشــأن الســياسي المغــربي وتمكن

أظافرهــا وتجريدهــا مــن كثــر صلاحياتهــا. وكان ذلــك أثنــاء ســنوات الرصــاص والتجــاوزات 

السياســية والــراع عــى تقاســم الســلطة وذلــك عــر وســائل بالغــة الخطــورة أقلهــا إســلوب 

الترغيــب والترهيــب والإخــراق والإنشــقاق بيــد أن تراجــع الأداء الحــزبي في المغــرب في 

ــة نفســها. ــات الحزبي العقديــن الآخيريــن يعــود بدرجــة أكــر لضعــف الهيئ

وفي المقابــل هنــاك حزبــن آخريــن يعتــران مــن أبــرز الهيــاكل الحزبيــة في العــالم الثالــث هــي .22

الإســتقلال بالإشــارة لمــا ســلف فوجــه المقارنــة بــن أحــزاب دولــة المغــرب والســودان يمكــن 

القــول بأنهــا بدتيــة لحركــة )60(.

الخاتمة :
 بعــد قــراءة ظهــور ومراحــل الأحــزاب السياســية في الســودان وصراعهــا الطويــل ظهــرت جماعــة 

المثقــن داخــل مؤتمــر الخريجــن الحزبــن الكبيريــن حــزب الأمــة والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، حيــث 

طالــب حــزب الأمــة بالاســتقلال )الســودان للســودانيين( وطالــب الحــزب الآخــر بالوحــدة مــع مــر ثــم 

ــامي  ــم الإس ــوداني والتنظي ــيوعي الس ــزب الس ــل الح ــة مث ــة حديث ــزاب راديكالي ــك أح ــد ذل ــرت بع ظه

ــى عــام 1958م فــرة  ــذاتي في الســودان عــام 1956م حت ــر فــرة الحكــم ال ــة أخرى.وتعت وأحــزب انفصالي

ــة كانــت  ــة الثالث ــة مــن 1964م – 1969م أمــا فــرة الديمقراطي ــة الأولى وأعقبتهــا الفــرة الثاني الديمقراطي

1986 – 1989م واتســمت الفــرة الثالثــة بالحكومــة الائتلافيــة القوميــة شــاركت فيهــا كل الأحــزاب ونتيجــة 

للنظــرة الحزبيــة الضيقــة والمكايــدات كان ذلــك ســبباً في عــدم الاســتقرار الســياسي ومــا زاد الحالــة ســوء 

الفياضانــات والســيول عــام 1988م أدى لانقــاب ثــورة الانقــاذ يونيــو 1989م.

النتائج: 
مازال السودان يبحث عن التجربة الديمقراطية الحقيقية التي لم تحقق بعد..11

وبالتدقيــق في الحالــة الســودانية نجــد أن العســكرية الســودانية حــاضرة في المشــهد الســياسي .22

للبــاد بقــوة وإنهــا عــى كافــة التجــارب الديمقراطيــة في البــاد.

ومــن العوامــل التــي حالــت دون تحقيــق حكــم ديمقراطــي مشــكلة الجنــوب التــي أثــرت .33

عــى الحيــاة الســودانية لعقــود مــن الزمــن.

فلــم تكــن تجربــة الســودان الديمقراطيــة ناجحــة بالقــدر الــكافي ولم تكــن التجارب العســكرية .44

ناجحــة أيضــاً كمحــاولات للتغيــر، إذ تــم إســتدلال الحكومــة العســكرية بأخــرى عــى مــر 

التاريــخ »تاريــخ« الإنقلابــات في الســودان.

ــة هــو ظهــور .55 ــة الثاني ــرز المتغــرات السياســية في الســودان بعــد الحــرب العالمي كان مــن أب

ــة الأخــوان المســلمين. ــت في الشــيوعي، حرك ــة تمثل أحــزاب عقائدي
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

ــدد .66 ــادة في ع ــياسي وزي ــهد الس ــرة في المش ــرات كث ــد متغ ــى الآن نج ــتقلال وحت ــذ الاس من

ــيها. ــا أو تلاش ــا بدمجه ــزاب إم ــتقبل  الاح ــولاً في مس ــهد تح ــر سيش ــو أم ــية وه ــزاب السياس الأح

ــة .77 ــار واضح ــة آث ــة الداخلي ــد التحــولات والتطــورات المصري ــن بع ــة وم ــة المصري كان للثقاف

ــية  ــزاب السياس ــى ولادة الأح ــاشرة ع ــس مب ــا انعك ــودان م ــياسي في الس ــع الس ــى الواق ع

ــودانية. الس

التوصيات:
ــادة .11 ــرؤى والأهــداف لزي ــة ال التفكــر الجــاد في الاندمــاج الطوعــي لبعــض الاحــزاب المتماثل

ــة النشــاط الحــزبي والســياسي المســتقطب للجماهــر. فعالي

عقــد ورش في الحــوار الفكــري والســياسي وأخــرى لمناقشــة برامــج الأحزاب السياســية لتحســن .22

عملهــا ودورها في الســاحة السياســية.

ــاب عســكري أوالاســتفراد .33 ــام أي حــزب ســياسي بانق ــاق شرف ســياسي يحــرم قي وضــع ميث

ــل المؤسســة العســكرية. ــن قب ــة عســكرية م بالســلطة اســتناداً عــى عملي

ــتقرار .44 ــان اس ــرار لض ــذي الق ــع متخ ــة ومواق ــب التنفيذي ــزاب في المكات ــع الأح اشراك جمي

ــاد. الب

ــة .55 ــادات السياســية داخــل كل حــزب لضــان اســتمرارية تجرب ــن القي ــر الثقــة ب يجــب توف

ــاد. الحكــم الديمقراطــي بالب
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تقرير مؤسسة فريدريش، المجتمع المدني العربي والتحدي الديموقراطي، ص3.60)3))

ــاض 3)3)) ــورات ري ــال، منش ــياسي مق ــهد الس ــا في المش ــة ودوره ــزاب المغربي ــادق، الأح ــال، الص ــن ه اب

الرايــس، لنــدن، 1993م، ص270.

تقرير مؤسسة فريدريش، المجتمع المدني العربي والتحدي الديموقراطي، ص3.60)3))

ابن هلال، الصادق، مرجع سابق، ص4.271)4))

ــاح، 4)4)) ــوب، الكويــت: دار ســعاد الصب ــد الوهــاب عل ــة، ترجمــة عب ــل، الموجــة الثالث ــون، صموي هنتغت

1993م، ص112. ط1، 

ــوم: ط1، 4)4)) ــة، الخرط ــق للطباع ــودان، عتي ــية في الس ــزاب السياس ــد، الأح ــم محم ــد المنع ــح، عب صال

ص23. 2015م، 

فايز، سارة، الأحزاب والقوى السياسية في المغرب، منشورات رياض الرايس، لندن، 1990م، ص4.38)4))
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د. علي أحمد عباس محمد  

 المرجع نفسه، ص4.38)4))

فايز، سارة، مرجع سابق، ص4.39)4))

فايز، سارة، مرجع سابق، ص4.43)4))

صالــح، عبــد المنعــم محمــد، الأحــزاب السياســية في الســودان، عتيــق للطباعــة، الخرطــوم: ، 2015م، 4)4))

ص174.

إبراهيــم، حيــدر عــي، الأحــزاب الســودانية واقــع ومســتقبل، القاهــرة: مركــز الدراســات الســودانية، 4)4))

2001م، ص207.

صالح، عبد المنعم محمد، مرجع سابق، ص4.215)4))

المرجع نفسه، ص5.216)5))

صالــح، محجــوب محمــد، دور الســيد عبــد الرحمــن المهــدي في نشــأة وتطــور الصحافــة الســودانية، 5)5))

جامعــة الأحفــاد، أمدرمــان ورقــة.

الســاعوري، حســن عــي، التجربــة الديمقراطيــة الثالثــة، الخرطــوم: مطبعــة جامعــة الخرطــوم، 2000م، 5)5))

ص86.

عوض، رشا، ديمقراطيات بلا ديموقراطية، ص5.112)5))

ــياسي، دار 5)5)) ــاع  الس ــم الإجت ــة لعل ــة المغربي ــة، المجل ــية المغربي ــزاب السياس ــد، الأح ــف، محم خري

الإعتصــام، 2001م، ص2.

خريف، محمد، مرجع سابق، ص5.4)5))

الساعوري، حسن، صحيفة الإنتباهة، 2012/9/26م.5)5))

ســعدي، محمــد، مســتقبل العلاقــات الدوليــة،   لبنــان: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 2006م، 5)5))

ص116.

ــاع  الســياسي، دار 5)5)) ــم الإجت ــة لعل ــة المغربي ــة، المجل ــية المغربي ــد، الأحــزاب السياس ــف، } محم خري

الإعتصــام، 2001م، ص152.

ــدن، 1990م، 5)5)) ــس، لن ــاض الراي ــورات ري ــرب، منش ــية في المغ ــوى السياس ــزاب والق ــارة، الأح ــز، س فاي

ص152.

ــاض 6)6)) ــورات ري ــال، منش ــياسي مق ــهد الس ــا في المش ــة ودوره ــزاب المغربي ــادق، الأح ــال، الص ــن ه اب

الرايــس، لنــدن، 1993م، ص27.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

المصادر والمراجع : 	
(((1 ــات  ــز الدراس ــان: مرك ــربي، )لبن ــرب الع ــي في دول المع ــول الديمقراط ــن، التح ــعد الدي ــم، س إبراهي

السياســية والإســراتيجية 2005م(.

(((2 إبراهيم،حيدر علي، الأحزاب السودانية واقع ومستقبل، )القاهرة: مركز الدراسات السودانية، 2001م(.

(((3 ــاض  ــة ودورهــا في المشــهد الســياسي )مقــال(، منشــورات ري ــن هــال، الصــادق، الأحــزاب المغربي اب

ــدن، 1993م. ــس، لن الراي

(((4 برو، فيليب، علم الإجتماع السياسي، )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر(.

(((5 تقرير مؤسسة فريدريش، المجتمع المدني العربي والتحدي الديموقراطي.

(((6 ثنيــو، نــور الديــن، الأحــزاب السياســية في الجزائــر والتجربــة الديمقراطيــة، )متحصــل عليــه مــن موقــع 

التجديد العــربي( )2010/6/9م(. 

(((7 حسن علي الساعوري، التجربة الديمقراطية الثالثة، )الخرطوم: مطبعة جامعة الخرطوم 2000م(.

(((8 ــياسي، دار  ــاع  الس ــم الإجت ــة لعل ــة المغربي ــة، المجل ــية المغربي ــزاب السياس ــد، الأح ــف، محم خري

الإعتصــام، 2001م.

(((9 دياب، أحمد إبراهيم، )ورقة  عمل(، جامعة الأحفاد.

الساعوري، حسن، صحيفة الإنتباهة، 2012/9/26م.1)1))

سعدي، محمد، مستقبل العلاقات الدولية ، )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 2006م(.1)1))

ــوس المصطلحــات السياســية والدســتورية والدوليــة، )لبنــان: مكتبــة لبنــان 1)1)) ســفيان، أحمــد، قام

2006م(. ط1،  نــاشرون، 

صالح، عبد المنعم محمد، الأحزاب السياسية في السودان، عتيق للطباعة، )الخرطوم: ط1 2015م(.1)1))

صالــح، محجــوب محمــد، دور الســيد عبــد الرحمــن المهــدي في نشــأة وتطــور الصحافــة الســودانية، 1)1))

جامعــة الأحفــاد، أمدرمــان )ورقــة(.

عوض، رشا، ديمقراطيات بلا ديموقراطية.1)1))

العيســوي، إبراهيــم، التنميــة في عــالم متغــر، دراســة في مفهــوم التنميــة ومؤشراتهــا، )القاهــرة: دار 1)1))

ــروق 2000م(. ال

عيــى، إبراهيــم أحمــد محمــد، الصراعــات البينيــة والداخليــة للأحــزاب الســودانية، رســالة ماجســتير 1)1))

غــر منشــورة في العلــوم السياســية جامعــة الزعيــم الأزهــري 2015م.

فايز، سارة، الأحزاب والقوى السياسية في المغرب، منشورات رياض الرايس، لندن، 1990م.1)1))

المصدر: الجزيرة نت.1)1))

منصور، بلقيس أحمد، الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي، )مصر: مكتبة مدبولي 2004م(.2)2))

هنتغتــون، صمويــل، الموجــة الثالثــة، ترجمــة عبــد الوهــاب علــوب، )الكويــت: دار ســعاد الصبــاح، 2)2))

ط1 1993م(.

يس، السيد، المداخلة الثانية )بدون عنوان(، تحرير غسان إسماعيل عبد الخالق.2)2))


	LastPosition

